
بزورك محمد

الولايـــات  تضغـــط   - الســليمانية   
قـــوات  تفـــكك  أزمـــة  لإنهـــاء  المتحـــدة 
البيشمركة التي تعد بمثابة جيش لإقليم 
كردستان العراق، وســـط مخاوف من أن 
تتطور الخلافات السياسية بين الحزبين 
الحاكمين في الإقليم إلى صراع مســـلح، 
رغـــم الحديـــث المتصاعـــد عن تســـوية 

وشيكة.
وكشف رزكار محمد مقرر لجنة شؤون 
البيشـــمركة في البرلمان الكردستاني عن 
معلومات بشـــأن فحوى الاجتماعات بين 
قيـــادات البيشـــمركة وقيـــادة التحالـــف 

الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش.
وقـــال محمد لـ“العـــرب“ إن الولايات 
المتحدة هددت بإيقاف جميع مساعداتها 
العسكرية واللوجستية لقوات البيشمركة 
فـــي حـــال لم يتـــم توحيـــد تلـــك القوات 
ضمـــن قوة وطنية موحـــدة تابعة لوزارة 

البيشمركة في حكومة إقليم كردستان.
وأشار محمد إلى أن التحالف الدولي 
يؤكد ضـــرورة تقليل أعـــداد تلك القوات 
التي باتت مســـاعداتها المالية ورواتبها 

عبئا على وزارة البيشمركة.
إلـــى  البيشـــمركة  قـــوات  وتنقســـم 
وحدتين رئيسيتين وهما قوات السبعين 
التابعة للاتحاد الوطني وقوات الثمانين 
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  التابعة 

بزعامة مسعود بارزاني.
وتعنـــي كلمـــة البيشـــمركة بالكردية 
”الذيـــن يواجهـــون المـــوت“ وهـــي قوة 
معتـــرف بها دوليـــا كانت تتولـــى مهمة 
أساســـية في المعارك ضد تنظيم داعش 

وتضم أيضا تشكيلات نسوية.
مسؤولون  ذكرها  معلومات  وبحسب 
فـــي حكومـــة الإقليم فإن واشـــنطن تقدم 
سنويا مســـاعدات مالية لإقليم كردستان 

تقدر بمئتين وتسعين مليون دولار.
وقـــال الفريـــق المتقاعد جبـــار ياور 
الأمين العام السابق في وزارة البيشمركة 
إن التحالـــف الدولي يشـــدد على ضرورة 
توحيد قوات البيشـــمركة دون ســـيطرة 
الأحزاب عليها لاسيما مع بروز  الخلافات 
وتفاقـــم الأزمـــات السياســـية تفاديا من 
أن تتطـــور الصراعـــات السياســـية إلى 

مواجهات مســـلحة بين أطـــراف النزاع.
ويعـــد ملـــف البيشـــمركة نقطـــة خلاف 
بيـــن حكومتي بغداد وأربيـــل، إذ تطالب 
الأخيـــرة بصرف رواتب البيشـــمركة من 
الحكومة الاتحاديـــة التي ترفض الأعداد 
التي تقدمها وزارة البيشـــمركة وتطالب 

بتدقيقها.
وأكد ياور أن عدد قوات البيشـــمركة 
يبلغ 160 ألف عنصر، وجميعهم مسجلون 
في التعداد البايومتـــري الذي أجري في 
الإقليم، مشـــيرا إلى أن كل شخص اسمه 
وبياناتـــه مدونـــان فـــي البايومتري هو 
موظـــف حكومي فـــي الإقليـــم، وبإمكان 
الحكومـــة الاتحاديـــة العراقيـــة تدقيـــق 
ســـجلات العمليـــة والتأكـــد من أســـماء 
الموجودة  البيشـــمركة  قـــوات  عناصـــر 

وأعدادها.
وكانت وزارة البيشـــمركة أعلنت في 
وقت سابق أن عملية الإصلاح ماضية في 
الـــوزارة، وأن توحيد قوات الوحدتين 70 
و80 من قواتها سيتم خلال العام المقبل.
ونقل بيان لدائرة الإعلام والمعلومات 
فـــي حكومة الإقليم عن معـــاون مدير عام 
الميـــرة فـــي وزارة البيشـــمركة العقيـــد 
فرمان فرهاد قوله إنه ”تمت إعادة النظر 
والتدقيـــق لإنهاء ظاهرة تعـــدد الرواتب 
والراتـــب غير القانونـــي، وحتى الآن تم 

إصـــدار 31 ألفـــاً و282 حســـاباً مصرفياً 
وهـــم  البيشـــمركة  وعناصـــر  لضبـــاط 

يتسلمون رواتبهم من المصارف“.
وأشـــار إلـــى أنه تـــم إلى غايـــة الآن 
توحيـــد 20 لواء مـــن قوات البيشـــمركة 
بالتنســـيق مع قوات التحالـــف الدولي، 
لافتـــا إلى أنـــه من المقـــرر توحيد جميع 
قوات الوحدتين 70 و80 تحت مظلة وزارة 

البيشمركة العام المقبل.
ورغم الجهـــود العديدة التـــي بذلها 
المتحدة  والولايـــات  الأوروبي  الاتحـــاد 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة للضغط 
على الحزبيـــن الكردييـــن لتوحيد قوات 
البيشـــمركة، إلا أن الخلافات السياســـية 
بينهمـــا لا تـــزال تحـــول دون اتحاد هذه 
القوات، باســـتثناء قوات النخبة الكردية 
التابعـــة للإقليـــم، التـــي تُعـــرف كرديـــا 
بقـــوات مكافحـــة الإرهـــاب ”الزريفاني“، 
والتي تتلقى أوامرها مباشـــرة من وزارة 

البيشمركة.
واكتســـبت قوات البيشمركة الكردية 
صفة رســـمية في أوائل تسعينات القرن 
الماضي، بعد حرب الخليج الثانية التي 
أفضت إلى خســـارة العـــراق الحرب مع 
الولايـــات المتحـــدة والتحالـــف الدولي، 
وإجبار بغداد علـــى الخروج من الكويت 
وفـــرض حظر جـــوي في مناطق شـــمال 

العراق، ومن ضمنها مدن إقليم كردستان 
وهي السليمانية وأربيل ودهوك.

ويقول الخبير الأمني العراقي رياض 
لقـــوات  التقريبـــي  العـــدد  إن  الزبيـــدي 
البيشـــمركة يتراوح بيـــن 190 و200 ألف 
عنصر، وتتســـلح هذه القـــوات بمختلف 
أنـــواع الأســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة 

والخفيفة.
وتابـــع الزبيدي ”البيشـــمركة تمتلك 
دبابـــات من طـــراز تـــي – 55، إضافة إلى 
مدفعية هاوتـــزر التي تســـتطيع تغطية 
ميدان حربي بعمـــق 15 كيلومترًا، فضلا 
عـــن مئـــات عربـــات الهامفـــي الأميركية 
المدرعـــة وناقلات الجنـــد المدرعة التي 
اســـتولت عليهـــا مـــن الجيـــش العراقي 
الســـابق بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 

.“2003
البيشمركة  تمتلك  الزبيدي،  وبحسب 
مضادات دبابات متطـــورة من طراز تاو، 
فضـــلاً عـــن مختلـــف أنـــواع الصواريخ 
قصيـــرة المـــدى والصواريـــخ المضادة 
للطائرات مـــن الطراز الـــذي يُحمل على 
الكتف، التي تستطيع استهداف طائرات 
الهليكوبتـــر والطائـــرات الحربيـــة التي 
تحلق علـــى ارتفاع منخفض، علاوة على 
والمتوسطة  الثقيلة  الرشاشـــة  الأسلحة 

والخفيفة.

 تونــس - خـــرج وزيـــران تونســـيان 
بتصريحات صحفية تســـتهدف تســـليط 
الضـــوء علـــى الوضـــع الاقتصـــادي في 
تونس بعد أن وقّع الرئيس قيس ســـعيد 
قانون الميزانيـــة، وألمحا إلى صعوبات 
تواجه البـــلاد اقتصاديا وأن لا بديل عن 

قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام 
البوغديري نمصية إنه لم يكن من الســــهل 
إنجاز قانون المالية لســــنة 2023، مشيرة 
إلى صعوبات عدة رافقت صياغته، في ظل 

ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين 
نظمته رئاسة الحكومة التونسية بمدينة 
الثقافـــة فـــي العاصمة تونس، لتســـليط 

الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية 
لسنة 2023.

وقدرت حكومة تونس ميزانية البلاد 
خلال عام 2023 بــــ69.6 مليار دينار (22.4 
مليار دولار)، مســـجلة بذلك زيادة بنسبة 

14.5 في المئة مقارنة بميزانية 2022.
والتخطيط  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
ســـمير ســـعيد إن بلاده تتوقع أن يرتفع 
التضخم إلى 10.5 في المئة في المتوسط 
عـــام 2023 من 8.3 فـــي المئة متوقعة هذه 
الســـنة مـــع اســـتمرار زيـــادة الضغوط 

التضخمية.
وأضاف أنه ما من بديل أمام الحكومة 
ســــوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
في إشــــارة إلى حزمــــة إنقــــاذ بقيمة 1.9 

مليار دولار لمســــاعدة البــــلاد على تلبية 
احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل.

والمعطيـــات  الأرقـــام  وبتقديمهمـــا 
والحديـــث عـــن انعـــدام البدائل، حســـم 
الوزيـــران الجدل الـــذي أثارتـــه أحزاب 
معارضـــة واتحـــاد الشـــغل عـــن خطـــط 
الاقتصادي،  للإصـــلاح  طريـــق  وخارطة 
ليضعا التونســـيين أمـــام طبيعة الأزمة 
الحالية ومحدودية القدرة على مواجهتها 
والمطلبيـــة  السياســـية  بالتصريحـــات 

للأحزاب والنقابات بعيدا عن الواقع.
وتوقّع قانون المالية التونســـي لعام 
2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2 
في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
مقابل 7.7 في المئة للعام الحالي، بفضل 

زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها 
فرض ضريبة على الثروة العقارية.

وتمــــرّ تونــــس بأزمــــة ماليــــة عميقة 
أســــفرت في الأشــــهر الأخيــــرة عن نقص 
متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل 
السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق 
تضخّم متسارع بلغ 9.8 في المئة، بحسب 
أحدث معطيات رســــمية صدرت في مطلع 

ديسمبر.
وقالــــت وزيــــرة الماليــــة إن الإيرادات 
المتوقعــــة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 

مليار يورو).
وأضافــــت خــــلال مؤتمــــر صحفي في 
تونــــس العاصمة بحضــــور جميع وزراء 
حكومــــة نجلاء بــــودن أن قانــــون المالية 

ينــــصّ على ميزانيــــة إجماليــــة تناهز 70 
مليار دينار (21 مليار يورو).

وتبلغ حاجيــــات التمويل لســــدّ عجز 
الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار 
يــــورو) في عــــام 2023 الــــذي وصفه وزير 
الاقتصاد بأنه ”عام صعب للغاية“ لتونس 

مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5 في المئة.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على 
الدولــــة اللجوء إلى الاقتــــراض الخارجي 
بأكثــــر من أربعة مليــــارات يورو وقروض 

محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيــــادة عائداتها الضريبيــــة، أقرّت 
ضريبــــة  أبرزهــــا  إجــــراءات  الحكومــــة 
ثــــروة جديدة بنســــبة 0.5 فــــي المئة على 
العقــــارات التــــي يتجاوز صافــــي قيمتها 

ثلاثــــة ملاييــــن دينــــار (900 ألــــف يورو).
كمــــا تخضــــع المدفوعــــات النقديــــة التي 
تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) 
لغرامــــة قدرهــــا 20 فــــي المئة مــــن المبلغ 

المدفوع.
ورفعــــت الحكومــــة ضريبــــة القيمــــة 
المضافــــة مــــن 13 فــــي المئة إلــــى 19 في 
المئة لبعض المهن الحرّة مثل المحامين 

والمترجمين.
ووُضعت الميزانية على أساس معدّل 
نمو يتوقع أن يبلغ 1.8 في المئة ومتوسط 
ســــعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل وإبرام 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول 
على قــــرض بنحــــو 1.9 مليــــار دولار يتم 

التفاوض بشأنه منذ أشهر.

 القاهــرة - بدأت الحكومــــة المصرية 
تتخلص من أزمة البضائع المكدســــة في 
الجمارك منذ عدة أشهر. ورغم أنها تمكنت 
مــــن دفــــع 5 مليارات دولار مــــن أصل 14.5 
مليار دولار قيمة الســــلع، إلا أنها مازالت 
تحتاج إلــــى 9.5 مليــــار دولار لحل الأزمة 

حلاّ جذريّا.
مصريون  مســــتوردون  يســــتطع  ولم 
الإفراج عن سلعهم بســــبب نقص الدولار 
الــــذي تتعامل بــــه القاهرة عنــــد الإفراج 
الجمركــــي، ما أدى إلى تراكــــم الكثير من 
البضائع وعــــدم وصولها إلى الأســــواق 

المحلية.
وأكــــد الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي في افتتاحه أحد المشــــروعات 
القوميــــة الاثنيــــن أن البنــــوك ســــتغطي 
المطلــــوب بالدولار لصالح الاعتمادات في 

مدة 3 أو 4 أيام.
ولم يفسر أي مسؤول كيف استطاعت 
الحكومة الحصول علــــى 5 مليارات دولار 
لحــــل أزمة بضائع مكدســــة فــــي الجمارك 
تســــببت في نقــــص بعض المســــتلزمات 
الاســــتهلاكية، وهي التــــي بقيت نحو عام 
تحــــاول إقنــــاع صنــــدوق النقــــد الدولي 
بضــــرورة منحهــــا قرضا جديــــدا بقيمة 3 
مليــــارات دولار علــــى مــــدار حوالي أربعة 
أعوام، ولم تتجاوز الدفعة الأولى منه قبل 

أيام 350 مليون دولار.
وتحركت الحكومة بشكل سريع عندما 
وجــــدت أن أزمة البضائــــع أدت إلى ارتفاع 
كبيــــر في الأســــعار بعــــد شُــــح العديد من 
الســــلع وتوقف بعض المصانع وتخفيض 
أخرى إنتاجها عقب اختفاء المســــتلزمات 
المســــتوردة، وخشــــيت أن يؤدي استمرار 
الاحتجاز بســــبب ندرة الدولار إلى المزيد 

من الأزمات الاقتصادية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان له مساء 
الأحد أن البضائع المفرج عنها جاءت من 
الســــلع المحتجزة داخــــل الموانئ والتي 
تصل قيمتها إلى حوالي 14.5 مليار دولار.

وكشــــف خبيــــر اقتصــــادي لـ“العرب“ 
أن المبلغ الذي دفعتــــه القاهرة لحل أزمة 
البضائع المكدسة في الموانئ ”من المؤكد 
أنه قادم من سيولة متدفقة من بعض دول 
الخليــــج تحت بند الاســــتثمار، وفي إطار 
بعــــض الاتفاقيات والتعــــاون الموقع بين 
صنــــدوق مصر الســــيادي ونظيره في كل 

من السعودية والإمارات وقطر“.
وذكــــر الخبيــــر، الذي طلب عــــدم ذكر 
أن الســــيولة الدولارية  اســــمه، لـ“العرب“ 
الجديــــدة هــــي التي تم الإعــــلان عنها في 
بيان صنــــدوق النقد الدولي الأخير، حيث 
قال ”يحفز برنامج صنــــدوق النقد لمصر 
تمويلاً إضافيًا بقيمــــة 14 مليار دولار من 
شــــركاء مصر الدولييــــن والإقليميين، بما 
في ذلك التمويل الجديــــد من دول مجلس 

التعاون الخليجي وشركاء آخرين“.

وكانت مجموعة كبيــــرة من البضائع 
تراكمت فــــي الموانئ المصريــــة منذ بدء 
الأزمة قبل أشــــهر، بالتزامــــن مع صعوبة 
تدبيــــر العملــــة الأجنبية وشــــح التدفقات 
النقديــــة الوافــــدة، وعــــدم وجــــود بدائل 
لاســــتخدام العملة المحلية من أجل إنهاء 

أزمة البضائع في الجمارك.
وقــــال رئيس لجنة التجــــارة الداخلية 
في شــــعبة المســــتوردين باتحــــاد الغرف 
التجارية متى بشــــاي إن الشــــعبة تقدمت 
منذ أشهر إلى الســــلطات المصرية بطلب 
للتعامل بالتوكيلات الملاحية مع شركات 
تداول الحاويات بالعملة المحلية وإيقاف 
التعامــــل بنظيرتهــــا الأجنبية في ســــداد 
مصروفات التــــداول بمصــــر نتيجة أزمة 

شح العملة، لكنها لم تستجب لذلك.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الغرامات التي يتعرض لها المستوردون 
يتم دفعها بالدولار أيضًا، وتصر الخطوط 
الملاحيــــة على أن تحصل على رســــومها 
بالدولار مثل تعاملاتهــــا في مختلف دول 
العالم، لذلك لم تستطع الحكومة التفاوض 

معها في هذا الشأن“.

الســــلع  عــــن  الإفــــراج  أن  وأوضــــح 
المكدســــة لن يطــــال كل الســــلع، ويقتصر 
على المنتجات المتعلقة بالأغذية، وغالبية 
الأصنــــاف الأخرى التي تمثل 70 في المئة 
من جملة الاســــتيراد لن يتم الإفراج عنها، 
مشــــيرًا إلــــى أن الأرقام المعلــــن عنها في 
الموانــــئ المصرية والمقــــدرة بنحو 14.5 
مليار دولار ليســــت دقيقــــة، وقال إنها ”لن 

تقل عن 30 مليار دولار“.
ولفت إلى أن شــــعبة المســــتوردين لا 
تبحث عن مصدر الســــيولة الدولارية التي 
توفرها الحكومــــة حاليًا، لكــــن تنظر إلى 
قيمــــة الأرقام التي يُعلــــن عنها والخاصة 
بتلك البضائع، وهي حتى الآن ضئيلة ولا 
تلبــــي رغبات المســــتوردين الذين تكبدوا 
خسائر فادحة منذ فبراير الماضي، مؤكدا 
أن كلام الرئيس السيسي (الاثنين) بمثابة 
”أمـــــر“ يهدف إلــــى الإفراج عــــن البضائع 
المتكدسة في الموانئ خلال أيام معدودة.
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ضغوط أميركية على كردستان العراق 

لتوحيد قوات البيشمركة

تونس تحسم الجدل: ميزانية في ظروف صعبة ولا بديل عن قرض صندوق النقد

مطلوب 9.5 مليار دولار 

لحل أزمة تكدس السلع 

في الموانئ المصرية
واشنطن تخشى تطور الخلافات

بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي إلى نزاع مسلح
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مصر تستنجد بالبنوك لحل مشكلة

تكدس البضائع في الموانئ

ص١١اقتصاد



 عمــان - هـــدأت حـــدة الاحتجاجات 
كادت  التـــي  الأردن  فـــي  الاجتماعيـــة 
تخرج عن الســـيطرة لتنتقل إلى مجلس 
النـــواب مـــع تصاعد الدعـــوات المطالبة 
بإقالـــة حكومـــة بشـــر الخصاونـــة، إلا 
أن محللـــين يؤكـــدون أن مشـــاكل الأردن 
الاقتصاديـــة والماليـــة مســـألة هيكليـــة 
ولا علاقة لهـــا بالأشـــخاص أو بالطاقم 

الحكومي.
ويقول المحللـــون إن العاهل الأردني 
الملـــك عبدالله الثاني توصـــل إلى قناعة 
بـــأن الأزمات التي تمر بها بلاده لا علاقة 
لهـــا بالكابينة الحكومية وإنما بخيارات 
اقتصادية ومالية محـــدودة أمام المملكة 
أجبرتها على اللجوء إلى صندوق النقد 
الدولـــي وتبني خطة إصـــلاح اقتصادية 

ضرورية لكنها ليست اجتماعية.

ويشـــير هـــؤلاء إلى أن تلـــك القناعة 
وراء عـــدم اســـتجابة العاهـــل الأردنـــي 
إلى حـــد الآن لمطالب إقالة حكومة بشـــر 
الخصاونة التي أكد رئيس الوزراء فيها 

أن ”الخيارات المالية ضيقة ومحدودة“.
وضاعف إعلان النائـــب محمد عناد 
الفايز منذ أيام عن اســـتقالته من مجلس 
النواب الضغوط السياسية على البرلمان 
والحكومة المأزومين، ما قد يؤســـس في 
نهاية المطاف لانقسام داخله يزيد التوتر 

الاجتماعي احتقانا سياسيا.
وقد أعلن الفايز اســـتقالته الجمعة، 
بعد مرور أيام على تداول رسالة وجّهها 
إلى ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن سلمان، قال فيها إن الهبات السعودية 

تذهب إلى ”الفاسدين“.

وجـــاء إعـــلان الفايز عن اســـتقالته 
خـــلال اجتمـــاع مع أبنـــاء قبيلتـــه بني 
صخر، إحـــدى أكبر العشـــائر الأردنية، 
بثتـــه مباشـــرة صفحة ”ديـــوان البادية 

الأردنية“ على فيسبوك.
وقـــال الفايز إنه ”ســـلم اســـتقالته 
لأحد زملائه النواب لإيصالها إلى أمانة 
المجلس“. وطالب ”بتشكيل حكومة إنقاذ 
وطني في ظل ظـــروف اقتصادية صعبة 

يشهدها الأردن“.
صالـــح  النائـــب  انتقـــد  وبـــدوره، 
العرموطي أداء حكومة الخصاونة على 

المستويين الداخلي والخارجي.
وقـــال الاثنـــين في تصـــرح صحفي 
إن ”حكومـــة الخصاونة لـــم تعد مقبولة 
شـــعبيا ولا نيابيـــا، كمـــا أنهـــا فقـــدت 
مبـــررات وجودها ولم يعد لديها شـــيء 
تقدمه“. وداعا الملـــك إلى إقالة الحكومة 
وتكليف شخص مقبول شعبيا، تماشيا 
مـــع تصريحـــات ســـابقة قـــال فيها إن 
الحكومة التي لا يريدها الشـــعب ستتمّ 

إقالتها.
وأضاف أن ”الحكومـــة غائبة تماما 
عما يجري في الأردن، فلم يخرج الرئيس 
رغـــم كلّ الأحداث ليتحدث إلى الشـــعب، 
والحكومة تلـــوذ بالصمت عند كلّ حدث 
كبير“، مشـــيرا إلى أنها لم تحرّك ساكنا 
وظلّت في سبات عميق رغم كلّ الصراخ 
الذي علا في البوادي والأرياف بســـبب 

الفقر والجوع والبرد.
ودعا الوزير الأردني الأســـبق نوفان 
العجارمـــة إلـــى حـــل البرلمـــان وإجراء 
انتخابـــات مبكـــرة، وتشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة وبرلمـــان جديد فـــي صيف هذا 

العام.
ويـــرى العجارمـــة فـــي مقـــال له أن 
الـــدول تلجأ إلـــى الانتخابـــات المبكرة 
لحسم الكثير من القضايا التي يواجهها 
المجتمع، ولا بد من الرجوع إلى الناخبين 

لحسم كافة القضايا المثارة.

وقـــال إن ”الحكومـــة ليـــس لديهـــا 
مـــا تقدمـــه، والمواطن غيـــر راض تماماً 
عن سياســـة هذه الحكومـــة، وهي أكثر 
حكومة تدنت شـــعبيتها لدى الناس في 
اســـتطلاعات الـــرأي العـــام بدرجة غير 

مسبوقة“.
وبـــين أن ”المواطـــن أيضا غير راضٍ 
عـــن أداء البرلمان، والبرلمـــان غير مؤثر 
على سياســـات الحكومة، وبالتالي فإن 
المواطن وهو عماد هذا المجتمع وأساس 
العملية الديمقراطية فقـــد الثقة بهاتين 

المؤسستين“.
ويعانـــي الأردن، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصادية 
متنوعة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفها العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
والبطالة  الفقـــر  معدلات  وتصاعدت 
أثنـــاء جائحـــة كورونا بســـبب ضعف 
قدرة السوق على إيجاد وظائف جديدة، 
ونتيجة فقدان وظائف وتوقّف المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة الريادية 
وإفلاسها.

ويؤكـــد اقتصاديـــون أن الوصـــول 
إلى مرحلـــة التعافي الاقتصادي يتطلب 
خططـــاً قصيرة وطويلة المـــدى تتجاوز 
واســـتعادة  الأزمات  لمعالجة  الحكومات 
نســـق النمـــو، وذلـــك يمر أساســـا عبر 
تنفيـــذ إصلاحـــات ضريبيـــة وجمركية 
وتغيير التشـــريعات والقوانين لتسهيل 

التعافي.
ويُجمع هؤلاء على ضرورة تشـــكيل 
لجنـــة قطاعية مشـــتركة بـــين الحكومة 
والقطـــاع الخاص لوضـــع خطط عاجلة 
بقـــرارات جريئة واســـتثنائية كإنشـــاء 
المتضررة،  القطاعات  لتعويض  صندوق 
وضخّ  والخدمات،  الســـياحة  ولاســـيما 
ســـيولة في الســـوق المحلية موزعة بين 
المواطنين والقطاع الخاص بفائدة قريبة 

من الصفر وشروط بسيطة.
الســـلع  أســـعار  غـــلاء  وفـــرض 
الأســـواق  علـــى  نفســـه  الاســـتهلاكية 
الأردنيـــة فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، حيث 

سُـــجلت زيادات حادة في أســـعار سلع 
رئيســـية أرجعها وكلاء إلى الغلاء الذي 

يشهده العالم.
وتجــــد الحكومــــة الأردنيــــة نفســــها 
أمــــام معادلة صعبــــة للتوفيق بين ارتفاع 
الأســــعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية 
قدرتهــــم  تراجعــــت  الذيــــن  لمواطنيهــــا 
الشرائية بشــــكل ينذر بتجدد احتجاجات 
الــــوزراء  برئيــــس  أطاحــــت  التــــي   2018

السابق عمر الرزاز.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
الاجتماعـــي وتوســـيع قاعـــدة المنتفعين 
من صنـــدوق المعونـــة الوطنية، حيث تم 
رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة 
الوطنية بنســـبة 38 في المئة، في محاولة 
للتخفيف مـــن آلام الأردنيين الاقتصادية، 
إلا أن هـــذه الخطوات تظل ترقيعية وغير 

قادرة على بلوغ أهدافها.
وتجنبـــت الحكومـــة الأردنية فرض 
رسوم وضرائب جديدة في موازنة العام 

2022، فـــي مقابل ذلك ركزت على محاربة 
التهرب الضريبي والجمركي.

ويرى عضو حملة ”محلي“ المجتمعية 
فـــي عمّـــان محمـــد عميـــرة أن الحكومة 
الأردنيـــة مطالبـــة بإيجاد حلـــول جذرية 
بعيـــدا عن الحلول المرحلية، مشـــيرا إلى 
أن اللجـــوء إلى إقالة أو حل الحكومة هو 
اعتراف مباشر بالعجز عن إيجاد حل، إذ 
أن هذه الخطوة لا تعـــدو كونها محاولة 

لامتصاص غضب الشارع.
وقال عميرة ”فـــي اعتقادي الموضوع 
ليس مرتبطا بحل الحكومة، حل الحكومة 
دائما تستخدمه الدولة لامتصاص غضب 
الشـــارع، فالوضع مرتبـــط بوضع حلول 

جذرية ودائمة التأثير“.
مطالبـــة  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
بإشـــراك مكونـــات الشـــعب الأردني في 
وضع الحلول للأزمـــة الحالية، وأضاف 
”الحلول يجـــب أن تكون بمشـــاركة عدة 
وجميع  والعشـــائر  كالأحـــزاب  أطراف، 

مكونات المجتمع الأردني“.

واعتبر كذلك أن الحلول التي تصدر 
عـــن الحكومة هـــي حلـــول مؤقتة وذات 
تأثير مرحلي، أكثر مما هي حلول دائمة، 
مشيرا إلى أن الوضع المتردي في الأردن 
يحتاج إلى حلول تتطلب وقتا طويلا من 

العمل وبمشاركة كافة المكونات.
الاحتجاجـــات  بـــدأت  أن  ومنـــذ 
والإضرابـــات فـــي الأردن اعتراضا على 
قـــرار الحكومة رفْع أســـعار المحروقات، 
لا تجـــد عمّان الحلـــول لمنع كـــرة الثلج 
من التدحـــرج، فتوســـعت الاحتجاجات 
حتـــى وصلت إلـــى مشـــارف العاصمة، 
وتســـببت فـــي مقتـــل ضابط أمـــن في 
الجنوب، فيمـــا يتســـاءل مراقبون ”هل 
يمتلـــك الأردن خيـــارات لمواجهـــة هذه 

الأزمات؟“.
وشهد الأردن رفعا لأسعار المحروقات 
16 مرة منذ عام 2020، وارتفعت الأسعار 
بنســـبة وصلت إلى 50 في المئة، ما دفع 
فئات واســـعة من الشـــعب إلى التظاهر 

والاحتجاج على السياسة الاقتصادية.

 بيــروت - يحمـــل الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الذي يزور لبنان خلال 
لطرحها  مبـــادرات  القادمـــة  الأســـابيع 
علـــى الفرقاء السياســـيين قالت مصادر 
مطلعة إنها تتصل بتحريك ملف رئاســـة 
الجمهورية العالق بعد أن فشـــل مجلس 
النواب عـــدة مرات فـــي انتخاب رئيس 

للجمهورية خلفا لميشال عون.
وذكرت المصادر أن الرئيس الفرنسي 
بحـــث المبـــادرات المزمع عرضهـــا على 
الساســـة اللبنانيين مع القـــوى الدولية 
المؤثـــرة علـــى الســـاحة اللبنانية وهي 
المملكـــة العربيـــة الســـعوية والولايات 

المتحدة.
ومـــن المعـــروف أن انتخـــاب رئيس 
للبنـــان ليـــس شـــأنا داخليـــا صرفا بل 
يحتاج إلى تزكية القوى الدولية المؤثرة 

في الملف اللبناني.
وقال ماكرون ”ســـأتخذ مبادرات في 
الأسابيع المقبلة حول كل الصعد (بشأن 

لبنان) وسأبذل جهدا كبيرا لذلك“.

وأضاف ”ما يهمنـــي هم اللبنانيون 
السياســـية  الطبقـــة  لأن  واللبنانيـــات 
التي تعيش على حســـاب البلد لا تمتلك 

الشجاعة للتغيير“.
عـــن  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعـــرب 
اســـتيائه من ”تصرف هذه الطبقة“ وعن 
شكوكه بـ”طاقة الشعب اللبناني لدفعها 

إلى التغيير“.
وتابـــع ”نريد المســـاهمة فـــي إيجاد 
حل سياســـي بديل عبر إقامة مشـــاريع 
ملموسة وفي الوقت نفسه عدم التساهل 

مع الطبقة السياسية“.
والأحد أشـــار رئيس التيار الوطني 
فـــي  باســـيل  جبـــران  النائـــب  الحـــر 
تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية إلى 
أنه ”ســـتكون لنـــا مبـــادرة واضحة في 
الأســـبوع الأول من السنة الجديدة“، في 

إشارة إلى الملف الرئاسي العالق.
قائـــد  ترشـــيح  باســـيل  ويعـــارض 
الجيـــش العماد جوزيف عـــون ورئيس 
تيار المـــردة ســـليمان فرنجيـــة لمنصب 

الرئيس على الرغـــم من أنهما مدعومان 
من الثنائي الشـــيعي (حزب اللخ وحركة 

أمل).
وحال فيتو باسيل إلى حد الآن دون 
انتخاب رئيس جديد للبلاد واســـتكمال 
ومنصـــب  الدســـتورية.  الاســـتحقاقات 
رئيس الجمهوريـــة في لبنان حصرا من 

نصيب الطائفة المسيحية.

والأســـبوع الماضي كشـــفت مصادر 
أمميـــة عن تخـــوّف الأســـرة الدولية من 
تداعيـــات الوضع في لبنـــان، داعية إلى 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة من دون 

تأخير.
وقالـــت المصادر ”الوضـــع في لبنان 
كان محور نقاش في اتصال هاتفي جرى 
قبل فترة قصيرة بين مسؤول أممي رفيع 
وأحد كبار المســـؤولين في لبنان، عكس 
فيه المســـؤول تخوّف الأسرة الدولية من 

تداعيات الوضع في لبنان“.
وأضافت أن المســـؤول الأممي شدد 
على أنّ اللبنانيين عليهم مســـؤولية أن 
يتداركـــوا هذه التداعيـــات بالركون إلى 
وانتخاب  واللبنانيـــين  لبنـــان  مصلحة 

رئيس للجمهورية من دون تأخير.
ولفت المســـؤول إلى أنّ ”شعب لبنان 
يعاني، وواجبكم كلبنانيين أن تنتخبوا 
رئيســـا يوقف المعاناة ويوحّد الشـــعب 
اللبنانـــي، وأنتم كلبنانيـــين تعلمون أنّ 
المخاطـــر محدقة بلبنان على كل الصعد، 
وهذا يوجـــب على السياســـيين تنحية 
مصالحهـــم والتوصـــل إلى اتفـــاق لملء 

فراغ السلطة في لبنان“.

وتابـــع “نحـــن مدركـــون أن لبنـــان 
يحتـــاج أكثر مـــن أي وقت مضى إلى أن 
تعمل مؤسســـات الدولة بكامل فعاليتها 
لتتمكن من تجنّـــب تلك المخاطر، وتنفيذ 
الإصلاحات الشاملة برؤية إستراتيجية 
تستحث تغييرا جوهريا يحقق المصلحة 

العامة“.
ومنذ يونيو الماضي حالت الخلافات 
السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة 
جديـــدة برئاســـة ميقاتـــي بعدمـــا كلفه 
البرلمان مجـــددا بالمهمة عقب اســـتقالة 
حكومتـــه إبـــان انتخابـــات برلمانية في 

مايو الماضي.
كمـــا أخفـــق نـــواب البرلمـــان منـــذ 
ســـبتمبر الماضي فـــي انتخـــاب رئيس 
جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي 
انتهـــت ولايته في الحادي والثلاثين من 
أكتوبر الماضـــي، رغم عقد 10 جلســـات 

برلمانية لهذا الغرض.
وتعتبر هـــذه الأزمة فـــي لبنان غير 
مســـبوقة مع عدم وجود رئيـــس للبلاد 
وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة 
الســـلطات وبرلمـــان منقســـم علـــى عدة 

خيارات.
ويبحث لبنـــان عن حلـــول للخروج 
من نفـــق أزماتـــه الماليـــة والاقتصادية 
والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد 
الدولـــي للحصـــول علـــى قـــرض مالي، 

وإمكانية تعويم العملة المحلية.
وأواخر ينايـــر 2022 بدأت الحكومة 
اللبنانية رسميا مفاوضات مع صندوق 
النقـــد الدولي حـــول برنامـــج للتعافي 

الاقتصادي في البلاد.
ويشـــهد لبنـــان أســـوأ أزمـــة مالية 
واقتصاديـــة فـــي تاريخه منـــذ أكثر من 
ثلاث ســـنوات أســـفرت عـــن انخفاض 
القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع نسبة 
الفقر والبطالـــة وانهيار حاد في العملة 

الوطنية مقابل الدولار.

الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن   - القــدس   
الإســـرائيلي المكلـــف بنيامـــين نتنياهو 
الاثنين عـــن رفضه لتصريحـــات حلفائه 
عـــن المثليـــين وتعهّـــد بحمايتهـــم، فـــي 
وقـــت حذر فيـــه الرئيـــس الإســـرائيلي 
إســـحاق هرتســـوغ من تطلعات اليمين 
المتطرف إلـــى مراجعة قوانـــين مكافحة 

التمييز.
وتعهد نتنياهو، الذي يستعد لتقديم 
ائتلافـــه الديني القومي هذا الأســـبوع، 
بالحفاظ علـــى مبادئ التســـامح. إلا أن 
خصومه السياســـيين يرون أنه سيتأثر 

بالمطالب اليمينية المتطرفة لحلفائه.
وفجـــرت عضو الكنيســـت من حزب 
أوريت ســـتروك  ”الصهيونيـــة الدينية“ 
التـــي ســـتصبح وزيـــرة فـــي حكومـــة 
نتنياهـــو المقبلة، موجة مـــن ردود الفعل 
عندما أعلنـــت تأييدها لفرض قيود على 
الخدمـــات الصحيـــة والســـياحية التي 

يتلقاها المثليون.
البـــث  لهيئـــة  ســـتروك  وقالـــت 
الإسرائيلية الأحد ”طالما يوجد عدد كافٍ 
من الأطباء الآخرين الذين يمكنهم تقديم 
الخدمـــة، يجـــب ألا يُجبـــر الطبيب على 
تقديم علاج يتعارض مع موقفه الديني“.
وذكرت أنـــه لا يمكن للدولة اليهودية 
أن تعتبر ”الهالاخا“ (الشريعة اليهودية) 

تمييزا.
ورد نتنياهـــو في تغريدة على تويتر 
”كلمات عضو الكنيســـت أوريت ستروك 
غير مقبولة لي ولأصدقائي من الليكود“.
وأضاف ”اتفاقيات الائتلاف لا تسمح 
بالتمييز ضد مجتمع المثليين أو بالمساس 
بحقوقهم في تلقي الخدمات كأي مواطن 
في إســـرائيل. ســـيضمن الليكود أنه لن 
يكون هنـــاك أي ضرر للمثليين أو حقوق 

أي مواطن في إسرائيل“.

غيـــر أن هذه التغريـــدة لم تكن كافية 
غيـــر  الإســـرائيليين  مخـــاوف  لتبديـــد 

اليمينيين.
وتدخـــل الرئيس الإســـرائيلي ببيان 
مطـــول قال فيه إن ”الوضع الذي يشـــعر 
فيـــه المواطنون الإســـرائيليون بالتهديد 
بسبب هويتهم أو عقيدتهم يقوض القيم 
الديمقراطية والأخلاقية الأساسية لدولة 

إسرائيل“.

وأضـــاف هرتســـوغ ”التصريحـــات 
العنصريـــة التي ســـمعناها فـــي الأيام 
الأخيـــرة ضـــد مجتمع المثليين وبشـــكل 
عام ضد مختلـــف القطاعات والجمهور، 

تقلقني كثيرًا وتزعجني“.
وتابـــع ”أنا أديـــن أي تصريح يكون 
أساسًـــا للإقصاء أو أي ظاهرة تســـمح 
بالتمييز. وســـأعمل بـــكل قوتي كرئيس 
للبلاد من أجل منع الأذى لأجزاء مختلفة 

من الجمهور“.
وأعلم نتنياهو الرئيس الإســـرائيلي 
الخميـــس أنه تمكن من تشـــكيل حكومة 
قالت القناة الإخبارية الإســـرائيلية ”12“ 
إنـــه يعتزم عرضها على الكنيســـت لنيل 

الثقة يوم الخميس المقبل.
وتضم الحكومة في عضويتها وزراء 
من أحزاب يمينية متشـــددة ودينية هي 
”الصهيونية الدينية“ و“نوعام“ و“القوة 
اليهودية“ و“شاس“ و“يهودوت هتوراه“ 
إضافة إلى حزب ”الليكود“ اليميني الذي 

يقوده نتنياهو.
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القدرة الشرائية للأردنيين تآكلت

زيارة مرتقبة لماكرون قد تعيد ترتيب الحسابات

ستكون لنا مبادرة 

في الأسبوع الأول من 

السنة الجديدة

جبران باسيل

الحكومة فقدت 

مبررات وجودها ولم 

يعد لديها ما تقدمه

صالح العرموطي

اتفاقيات الائتلاف 

لا تسمح بالتمييز 

ضد مجتمع المثليين

بنيامين نتنياهو

دعوات إقالة الحكومة لا تحل مشاكل الأردن
الأزمات الاقتصادية والمالية للمملكة هيكلية وليست شخصية

ــــــر الدعوات المنادية بإقالة حكومة بشــــــر الخصاونة التي يحمّلها  رغم توات
ــــــه المملكة، لا يزال  المحتجون مســــــؤولية التدهــــــور الاقتصادي الذي تمر ب
ــــــك عبدالله الثاني يفكر في هذا الحل لتهدئة الاحتقان؛  العاهل الأردني المل
إذ أنه حل أثبت فشله في العديد من المرات، كما أنه قد يصور السلطة في 

حالة ضعف يمكن استثمارها في المزيد من الضغوط.

مبادرة فرنسية لتحريك 

ملف رئاسة الجمهورية في لبنان

خطط اليمين المتطرف 

لمراجعة قوانين التمييز 

تحرج نتنياهو



 صنعاء - تقول أوســــاط سياسية يمنية 
إن الأزمــــة في اليمن في حاجة إلى مبادرة 
عمانية، وليس مجرد وساطة ونقل رسائل 
بين أطراف النزاع، حيث أن ذلك أثبت على 
مــــدار الأشــــهر الماضية عقمــــه في تحقيق 
اختــــراق علــــى مســــتوى تجديــــد الهدنة 
المنتهية منذ أكتوبر والتي كانت تستهدف 
تهيئة الأجواء لتسوية سياسية تقود إلى 

سلام دائم في البلاد.

وتوضح الأوســــاط أن مجــــرد الركون 
إلــــى العمل علــــى تذليل النقــــاط الخلافية 
المطروحــــة بين أطــــراف النزاع لــــن يقود 
إلــــى أي تطــــور، حيــــث أن تلــــك الأطراف 
كانــــت واضحة لجهة مطالبهــــا وردودها، 
وبالتالــــي فــــإن هنــــاك حاجة ملحــــة إلى 
طرح رؤية سياســــية جديــــدة ومن خارج 
الصنــــدوق لحــــل الصــــراع، خــــلاف ذلك 

فإن الأمور ستنســــاق نحــــو عودة العنف، 
وبشكل غير مسبوق.

وتبذل ســــلطنة عمان جهــــودا لتذليل 
الخلافات بين السلطة الشرعية والتحالف 
العربــــي الداعم لها من جهة، وبين جماعة 
الحوثي الموالية لإيران. وآخر تلك الجهود 
إيفــــاد مســــقط لوفد لهــــا إلــــى العاصمة 
صنعــــاء الأســــبوع الماضي حيــــث التقى 
الوفد بزعيــــم الحركة عبدالملــــك الحوثي، 
السياســــي  المجلــــس  بقيــــادات  وأيضــــا 

الأعلى للحركة.
وتضاربت الأنباء بشــــأن حصيلة هذه 
الزيارة التي بدأها الوفد العماني الأربعاء 
الماضــــي واختتمت الأحــــد، حيث صرحت 
قيادات حوثيــــة بوجود تطورات إيجابية، 
لكنها أشــــارت إلى أن الوفــــد لم يحمل أي 
جديــــد أو تغيــــرا علــــى مســــتوى مواقف 
التحالف العربي أو الســــلطة الشرعية في 

اليمن، وهذا ما يقود إلى التصعيد.
الحوثيــــين  مفاوضــــي  كبيــــر  وقــــال 
والناطق الرســــمي باســــم الجماعة محمد 
عبدالسلام في تصريحات لقناة ”المسيرة“ 
فــــي وقــــت ســــابق، إن ”الوفــــد العمانــــي 
التقى زعيــــم الجماعــــة عبدالملك الحوثي 

ومسؤولين آخرين، وكانت اللقاءات مثمرة 
وقدمت تصــــورات للأفــــكار المطروحة في 

المفاوضات“.
وأضاف عبدالســــلام أنه ”منذ انتهاء 
الهدنة أجــــرى الوفد الوطنــــي (الحوثي) 
نقاشــــات مكثفة مع أطراف عدة، من بينها 
لقاءات مباشــــرة مــــع الطرف الســــعودي 

والأمم المتحدة في مسقط“.
وبشــــأن مطالب الحوثيــــين، قال كبير 
مفاوضي الحوثيين ”إن الملف الإنســــاني، 
وفي مقدمته صرف الرواتب وفقا لميزانية 
النفــــط والغاز 2014، لا تــــزال أولويتنا في 
المفاوضــــات“، لافتا إلــــى أن ”الحديث عن 
وقف إطلاق نار دائــــم يجب أن يقابل بفك 
حصار دائم، وصرف رواتب بشكل دائم“.

ولفت عبدالســــلام إلــــى أن قواتهم في 
حل من أي التزام بشــــأن وقف إطلاق النار 
قائــــلا ”قواتنا في الميــــدان فرضت قواعد 
اشــــتباك جديــــدة، وعلــــى الطــــرف الآخر 
(التحالــــف والحكومــــة) إدراك حقيقة أننا 
دخلنــــا مرحلة جديدة، وحاليا لســــنا أمام 
أي التــــزام فــــي مــــا يتعلق بوقــــف إطلاق 

النار“.
وحــــذر القيــــادي الحوثــــي ”مــــن أي 
إجراءات اقتصادية تســــتهدف الوضع في 
اليمن قد تقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة 
الصفر“، مشــــددا ”لا يمكــــن أن نذهب إلى 
الحوار السياســــي في ظل أجــــواء معقدة 

وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية“.

وفي وقت ســــابق، تحدث نائب رئيس 
حكومة الحوثيين بصنعــــاء (غير معترف 
بها) جلال الرويشــــان أن ”الوفد العماني 
حمــــل أفــــكارا تتعلــــق بمســــألة الرواتب 
وتشمل مليونا و300 ألف موظف“، مضيفا 
”قد تحصــــل خطوة جيدة في إطار الموافقة 
على صرف الرواتب، وما زال هناك بعض 
نقاط الخلاف في هذا الملف“، وفق ما نقلت 

وسائل إعلام حوثية.
ويــــرى مراقبــــون أنه من غيــــر الممكن 
الجــــزم حاليــــا بمصير المفاوضــــات التي 
ترعاهــــا عمان، مشــــيرين إلــــى أي تغيير 
في موقف الحوثيين هو مرتبط بالأســــاس 
بإيران، وأن الأخيــــرة ما تزال مصرة على 

رؤيتها في إبقاء الأزمة مفتوحة.
وترتبط عمــــان بعلاقات جيدة بمعظم 
أطــــراف الصراع اليمنــــي، ويراهن عليها 
للعــــب دور متقــــدم في تحقيــــق اختراق، 
خصوصــــا وأنها ســــبق أن ســــاهمت في 

حلحلة ملفات لا تقل تعقيدا.
وتعثرت جهــــود أممية ودولية لتمديد 
اتفاق هدنة إنسانية بالبلاد بدأ في الثاني 
من أبريل الماضــــي وانتهى في الثاني من 

أكتوبر الماضي.
ويعانــــي اليمــــن حربًــــا بــــدأت عقب 
ســــيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعــــدة محافظــــات نهايــــة 2014، قبــــل أن 
يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في 

العام 2015 دعما للسلطة الشرعية.

 بغداد - يواجه رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني ضغوطا من بعض 
القــــوى داخل الإطــــار التنســــيقي لإعادة 
النظر فــــي اتفاقية الإطار الإســــتراتيجي 
مــــع الولايــــات المتحدة، في وقــــت يحاول 
فيه الأخير الحفاظ على علاقات جيدة مع 
الإدارة الأميركية وتفادي أي هزات معها.

ووقــــع العــــراق والولايــــات المتحــــدة 
اتفاقيــــة الإطار الإســــتراتيجي فــــي العام 
2008، تضمنــــت جملــــة من المحــــاور، من 
بينها تنظيــــم وجود القوات الأميركية في 
البــــلاد، بالإضافة إلى بنود تتعلق بتعزيز 
التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية 

والثقافية والسياسية.
وبعــــد مقتل قائد فيلق القدس الجناح 
الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاســــم 
ســــليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي 
أبومهــــدي المهندس، في ضربــــة أميركية 
ببغداد مطلع العــــام 2020، أصدر البرلمان 
العراقــــي، تحت ضغط القــــوى والفصائل 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران، قــــرارا يلزم 
حكومة بغداد بســــحب القــــوات الأميركية 
المنتشرة في البلاد في إطار تحالف دولي 

لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وبالفعل توصلت حكومة الكاظمي قبل 
نحو عام إلى توافق بشـــأن سحب القوات 
الأميركية من البلاد، وتحويل المتبقي منها 
إلى مهـــام ذات بعد استشـــاري وتدريبي، 
في خطوة أثارت جدلا واســـعا في الساحة 

العراقية، ورفضا من القوى الشيعية.
وتحاول بعض القوى الشــــيعية اليوم 
اســــتغلال وجود حكومــــة موالية للضغط 
باتجاه إخراج جميع القــــوات الأميركية، 
في خطــــوة يقول مراقبون إن من شــــأنها 
أن تؤثــــر على العلاقة بــــين البلدين، وهو 
ما يحاول رئيس الوزراء العراقي الحالي 

تفاديه.
ودعــــا القيادي في الإطار التنســــيقي 
تركي العتبــــي إلى ضرورة إعــــادة النظر 
مــــع  الإســــتراتيجي  الإطــــار  باتفاقيــــة 
واشــــنطن. وقال العتبي فــــي تصريحات 
صحافية ”في ضــــوء التحديات والأحداث 
الأليمة التي مرت بالعراق خلال السنوات 
الماضيــــة بات من الضــــروري إعادة النظر 
باتفاقية الإطار الإستراتيجي مع واشنطن 
والتــــي لم تحقق أيا مــــن أهدافها العامة، 
كمــــا أن المتضــــرر منهــــا العــــراق بشــــكل 

مباشر“.
خمــــس  ”لدينــــا  العتبــــي  وأضــــاف 
ملاحظــــات مهمة حيــــال بنــــود الاتفاقية 
الإســــتراتيجية أبرزها استغلال واشنطن 
لبعــــض بنودهــــا فــــي تســــيير طائــــرات 
عسكرية دون أي تفتيش ما يعني إشكالية 
أمنية كبيرة يجب الانتبــــاه لها بالإضافة 
إلــــى مواضيــــع تتعلق بالاقتصــــاد والمال 
والخروقات المتكررة للطائرات والمسيرات 

وقصفها لأهداف في العمق“.
وأشـــار القيادي في الإطار الذي يمثل 
المظلة السياســـية لحكومة السوداني إلى 
أن ”وضـــع العراق الحالـــي يتطلب إعادة 
مراجعـــة لـــكل الاتفاقيـــات مـــع الولايات 
المتحـــدة وغيرهـــا وجعلهـــا وفق مســـار 

يخدم الأمن القومي ويحفظ سيادته بشكل 
مباشر“.

وتأتــــي مطالبــــات قيادات فــــي الإطار 
التنســــيقي بإعــــادة النظــــر فــــي الوجود 
الأميركي مــــع عودة الهجمات المنســــوبة 
لتنظيــــم داعش، حيث ســــجلت منذ مطلع 
ديسمبر الجاري سبعة هجمات على قوات 
الأمــــن العراقية في مناطق كركوك وديالى 
والطارمية، مما أسفر عن مقتل تسعة عشر 

شخصا وإصابة خمسة عشرة آخرين.
ويســــتبعد متابعون للشــــأن العراقي 
نجاح الضغــــوط الجارية حاليــــا في دفع 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي إلــــى الذهاب 
باتجــــاه إعــــادة النظر فــــي اتفاقية الإطار 
الإســــتراتيجي، أو العمــــل علــــى إنهــــاء 
الوجود العسكري الأميركي، لاسيما وأنه 
يــــدرك مدى حاجــــة العراق لدعــــم أميركي 
ســــواء علــــى الصعيــــد الأمنــــي، وحتــــى 

السياسي.
ويشــــير المتابعون إلى أن الســــوداني 
ســــيحاول إقنــــاع القــــوى المعترضة على 
الوجود الأميركي على ضرورة تأجيل فتح 
هذا الملــــف على الأقل في المــــدى المنظور، 
والتركيز علــــى قضايــــا ذات أولوية على 

الصعيد الداخلي.

وأكــــد رئيس الــــوزراء العراقي والذي 
يتولى أيضــــا منصب القائد العام للقوات 
المسلحة، خلال اســــتقباله في وقت سابق 
من الشــــهر الجاري قائــــد القيادة المركزية 
الأميركية الجنــــرال مايــــكل كوريلا، على 
أهمية التعاون والتنســــيق مــــع الولايات 

المتحدة.
وشــــدد الســــوداني خلال اللقاء على 
”أهمية اســــتمرار العمل المشــــترك، خاصة 
في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات 
العراقيــــة، التي تخــــوض المواجهة تجاه 
الإرهــــاب بفاعليــــة ومهنيــــة“، موكــــدا أن 
”القــــوات العراقية مصممــــة على مواصلة 
العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ 
على النجاحــــات المتحققة في الحرب على 

الإرهاب“.
ويقــــدر عــــدد القــــوات الأميركيــــة في 
العراق بنحو ألفي عســــكري، منتشــــرين 
في ثلاثة مواقع رئيســــية، هي قاعدة ”عين 
الأســــد“، الواقعة على بعــــد 130 كيلومترا 
من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، 
غربــــي العــــراق، ومعســــكر ”فيكتوريــــا“، 
الملاصــــق لمطــــار بغــــداد الدولــــي، والذي 
توجد فيه وحــــدة مهام وتحليل معلومات 
اســــتخبارية، إلى جانب قاعــــدة ”حرير“، 
الواقعة شــــمال أربيل، في إقليم كردستان 

شمال العراق.

 مســقط - أفـــرزت انتخابات المجالس 
البلديـــة في ســـلطنة عمان عـــن فوز 126 
عضوا بينهم امرأة واحـــدة، وهي فايزة 
بنت خلفان بن عبدالله الشامسية، وسط 
تطلعـــات عمانية في أن يســـهم الأعضاء 
الجـــدد في جهـــود تفعيـــل دور المجالس 
البلدية، تماشيا مع الرؤية الوطنية التي 

تتضمن تكريس مبدأ اللامركزية.

وصوت العمانيـــون، لأول مرة الأحد 
من خلال اســـتخدام الهواتف الذكية عبر 
تطبيـــق ”انتخـــب“، الذي أطلقتـــه وزارة 
الداخلية، وبلغت نســـبة المشاركة في هذا 
الاســـتحقاق الذي ترشح له 696 بينهم 27 

امرأة 39.42 في المئة.
وذكرت اللجنة الرئيســـية لانتخابات 
و469  ألفًـــا   288 أن  البلديـــة  المجالـــس 

ناخبًـــا وناخبة من أصـــل 731 ألفًا و767 
ناخبًا وناخبة شـــاركوا في الاستحقاق، 
وســـجل الذكور أعلى نســـبة بـ22.43 في 
المئـــة وبمجموع 164109 ناخبين من أصل 
383802 ناخـــب (52.45 فـــي المئـــة)، فيما 
قدرت مشـــاركة المـــرأة بنســـبة 16.99 في 
المئة وبمجمـــوع 124360 ناخبة من أصل 

347965 ناخبة (47.55 في المئة).
وشـــكلت هـــذه الانتخابـــات أهميـــة 
استثنائية بالنسبة إلى السلطنة، في ظل 
توجه نحو إشـــراك المجالـــس البلدية في 
الفتـــرة الثالثة في وضع إســـتراتيجيات 
وأهـــداف للنهوض بواقع الولايات البالغ 
عددها ثلاثا وســـتين ولاية في السلطنة، 
والقطع مع النموذج الســـابق الذي يقوم 
علـــى طـــرح المطالـــب بانتظار قـــرار من 

السلطة المركزية.
بعـــد  الاســـتحقاق  تنظيـــم  وجـــاء 
مراجعـــات لعـــدد من التشـــريعات خلال 
العامين الماضيين، وتمكـــين الولايات من 
مخصصـــات واعتمادات ماليـــة لتحقيق 
فرص تنمية متوازنة تلبي احتياجات كل 

ولاية مع مراعاة خصوصيات كل منها.
وقال وزير الداخليـــة العماني حمود 
بن فيصل البوسعيدي عقب إعلان نتائج 
الاستحقاق إن الســـلطان هيثم بن طارق 

أولـــى اهتمامًـــا لتفعيـــل دور المجالـــس 
البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة للدفع 
بها نحو المزيد من الشـــراكة مع الحكومة 
في الشـــأن البلدي، تعزيزا لمسيرة البناء 
وتنميـــة المحافظات، ولتكـــون أحد روافد 
العمـــل الوطنـــي فـــي تحقيـــق مرتكزات 

وأهداف رؤية ”عُمان 2040“.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
إن  قولـــه  البوســـعيدي  عـــن  الرســـمية 
الحكومة عملت فـــي الفترة الماضية على 
تطويـــر وتحديـــث الأدوات والإجـــراءات 
المنظمـــة للانتخابـــات، تماشـــيًا مع هذه 
المختلفـــة  بأبعادهـــا  الوطنيـــة  الرؤيـــة 
وتوجهاتها نحو التحـــوّل الرقمي، وذلك 
من خـــلال أتمتة كافة خطـــوات ومراحل 
العملية الانتخابية بدءًا من طلبات القيد 
في الســـجل الانتخابي والترشـــح، حتى 
عمليتـــي التصويت والفرز باســـتحداث 
تطبيقـــات جديـــدة عاليـــة الدقـــة ترتكز 
على الســـرية التامة والأمن الســـيبراني، 
وتعتمـــد بالكامـــل علـــى تقنيـــة الـــذكاء 
الاصطناعي باســـتخدام الهواتف الذكية 
في عملية تصويت الناخبين داخل سلطنة 

عُمان وخارجها.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة العماني 
أن عمليتـــي التصويت والفرز ســـاهمتا 

إلى حـــد كبير في توفيـــر الوقت والجهد 
والكلفة المالية، وتبســـيط الإجراءات على 
الناخبين والمرشـــحين واللجان المشـــرفة 

على الانتخابات.

وتعد عمان أول دولة عربية تستخدم 
تقنية التصويت عن بعد في الانتخابات، 
المصمـــم وفق  عبـــر تطبيـــق ”انتخـــب“ 
معايير امٔنية مشددة، ويضمن الانتخاب 

بكل سريّة.
ويتطلب التطبيـــق توافر هاتف ذكي 
مُعـــزز بخاصية اتصـــال المـــدى القريب 
وبطاقـــة  الانٕترنـــت  بشـــبكة  واتصـــال 
شـــخصية ســـارية المفعـــول، وأن يكـــون 

الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي.
ويمكن تحميل التطبيق المتوافر على 
المتاجـــر الالٕكترونيـــة للهواتـــف الذكية، 
صل البطاقة  لكنه يتطلب التقاط صورة لأ

الشخصية للناخب من الجهتين.

ونالـــت تجربـــة عمان في اســـتخدام 
التصويـــت عـــن بعد إشـــادات عـــدد من 
للاســـتحقاق  والمتابعـــين  الإعلاميـــين 
الانتخابـــي فـــي عمـــان، وقالت ميســـو 
جريـــدة  مكتـــب  مديـــرة  كومـــودي 
اليابانية ”تفاجأت  ”تشونيتسي طوكيو“ 
بالاستعدادات التي تم تفعيلها مبكرا من 
خلال تطبيـــق إلكتروني يصب في خدمة 
التصويت.. وتعرفت عن قرب على جهود 
ســـلطنة عمان في تجربة هـــذا التطبيق 
وضمان عـــدم وجـــود أخطـــاء وتحقيق 
نتائـــج عادلـــة وحقيقية وآمنـــة في وقت 

قياسي“.
تصريحات  فـــي  كومودي  وأضافـــت 
لصحيفـــة ”عمان“ ”حتى فـــي اليابان لم 
نبدأ فـــي نظـــام التصويـــت الإلكتروني 
لأنـــه رغـــم تطورهـــا التكنولوجـــي لكن 
ثقافتها تفرض عليهـــا الإطالة في اتخاذ 
القرار لسنوات طويلة رغم وجود الأفكار 
ويقترحهـــا العديد من النـــاس، وذلك لأن 
الخطـــأ غير مســـموح بـــه والتخوف من 
وجـــود صوت واحد خاطـــئ يضعهم في 
مسؤولية كبيرة لا يستطيع أحد تحملها 
لذلـــك فإن القرار يتأخـــر.. ونجاح تجربة 
ســـلطنة عمـــان ســـيكون له الســـبق في 

العالم“.
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عضوا فازوا في الانتخابات بينهم 

امرأة واحدة، وهي فايزة بنت 

خلفان الشامسية

الوفد العماني حمل 

أفكارا فيما يتعلق 

بمسألة الرواتب

جلال الرويشان

قوى شيعية موالية لإيران 

تحاول استغلال وجود 

حكومة موالية للضغط 

باتجاه إخراج جميع القوات 

الأميركية من العراق يلف الغموض حصيلة الزيارة التي قام بها وفد عماني إلى العاصمة اليمنية 
صنعاء في ظل مواقف وتصريحات متضاربة للحوثيين لا تخلو من تحذيرات 

وتهديدات موجهة إلى السلطة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها.

رئيس الوزراء العراقي عالق 

بين ضغوط الحلفاء

واسترضاء الولايات المتحدة

رهانات عمانية على دور الأعضاء الجدد في تفعيل عمل المجالس البلدية

أزمة اليمن في حاجة إلى مبادرة

عمانية تتجاوز مجرد الوساطة
الحوثيون يستبعدون إجراء حوار سياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة

لا تغيير في مواقف الحوثيين

وزير الداخلية العماني: نجحنا في توفير الكثير من الجهد والوقت



 الجزائر - لم تتأخر السلطة الجزائرية 
كثيـــرا فـــي تجســـيد تعهـــدات الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، التي أعلـــن عنها في 
آخر حوار له لوسائل إعلام محلية، حيث 
أقـــر مجلس الوزراء عن حزمة جديدة من 
التدابيـــر الاجتماعية، تتمثـــل في الرفع 
مـــن الرواتـــب ومعاشـــات المتقاعديـــن، 
فـــي خطـــوة تســـتهدف تأمـــين الجبهة 
الاجتماعيـــة، لكنهـــا تتعـــارض وجهود 
إعادة هيكلة للاقتصـــاد الجزائري الذي 

يعاني الكثير من الهنات والإخلالات.
أعلن مجلس الـــوزراء الجزائري عن 
زيادة تدريجية في الرواتب خلال العامين 
القادمين لتصل إلى 47 في المئة في 2024، 
إلى جانب رفع معاشـــات التقاعد ومنحة 
البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن 

العمل منذ مارس 2022.
وذكر بيـــان المجلس أنـــه ”تقرر رفع 
الرواتـــب بشـــكل تدريجـــي علـــى مدار 
العامـــين القادمـــين (2023 و2024)، حيث 
تترواح الزيادة بين 30 و60 دولارا، لتصل 
بذلـــك إلى 47 فـــي المئة خلال الســـنوات 
الثلاث الأخيرة، كما تقرر رفع معاشـــات 
التقاعـــد بنحـــو 40 دولارا للفئـــات التي 
كانـــت تتقاضى أقل بـــين 80 و120 دولارا 
منذ العـــام 2021، في حـــين تم رفع قيمة 
منحة البطالة بشـــكل طفيف من 100 إلى 

120 دولارا“.
”رئيـــس  أن  البيـــان  وأضـــاف 
بإقـــرار  الحكومـــة  وجـــه  الجمهوريـــة 
المزيد من التســـهيلات لخلق مؤسســـات 
اقتصاديـــة فـــي مختلـــف التخصصات، 
تدفـــع بالجزائر نحو الاقتصـــاد الذكي، 
بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، 
علـــى ألا يزيـــد المســـار الزمني لإنشـــاء 
مؤسسة اقتصادية على مستوى الإدارة 

شهرا واحدا“.
وكان الرئيـــس تبـــون شـــدد مؤخرا 
على ”ضـــرورة مواءمة شـــبكة الرواتب، 
مع القدرة الشـــرائية أولا، ثـــم مع الدعم 
المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك 
بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، 

كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب“.
وقال إنه لن يتوان في تنفيذ تعهداته 
الاجتماعيـــة التـــي قدمها خـــلال حملته 
الانتخابية التي قادته إلى قصر المرادية، 
مســـتغلا في ذلك العائدات التي حققتها 
الخزينـــة بفضل ارتفاع أســـعار الطاقة، 
والتي ســـاعدته على تجسيد وعوده رغم 

الأزمة الاقتصادية التي تشمل العالم.
ولـــم تفصـــح الحكومة عـــن حجم أو 
كيفية تغطية التمويـــلات الإضافية التي 
تطرحها الزيـــادات الجديدة في الرواتب 
والمعاشـــات ومنحة البطالـــة، ولا أثرها 
فـــي تعميق حدة التضخـــم، حيث اكتفى 
الرجـــل الأول في الدولة بالاســـتمرار في 
سياسة ضبط السوق وردع المضاربة غير 

المشروعة، والعمل على توفير الإنتاج.
وكشـــفت بيانـــات رســـمية عـــن دفع 
الحكومـــة لنحـــو مليوني منحـــة بطالة، 
وهـــو رقـــم يبـــدو أنـــه فـــاق توقعاتها، 
لذلك أصـــدرت بعض الشـــروط الجديدة 
للحصول عليها، منها اجبار المستفيدين 
مـــن  علـــى اكتســـاب ”ديبلـــوم مهنـــي“ 
المراكز المختصة، وتجريـــد كل من تثبت 
التحقيقـــات أنه يملك مصـــدر رزق آخر 

حتى ولو كان سيارة.
وكانت الحكومة أقرت نصا تشريعيا 
تمـــت المصادقة عليه من طـــرف البرلمان، 
الحكوميـــة  الوظيفـــة  لمنتســـبي  يتيـــح 
الحصول على إجازة سنوية غير مدفوعة 
لإنشـــاء مؤسســـة خاصـــة، فـــي خطوة 
تســـتهدف تخفيف العبء علـــى القطاع، 
والتشـــجيع علـــى مقاربـــة المؤسســـات 

الخاصة كأحد الروافد الاقتصادية.
الاجتماعية  المكاســـب  عكـــس  وعلى 
ضغـــط  تحـــت  تتحقـــق  كانـــت  التـــي 

الاحتجاجـــات ونضـــال النقابـــات خلال 
الحقبـــة الماضية، يكون الرئيس تبون قد 
استبق غضب الجبهة الاجتماعية وبادر 
بحزمة من التدابير تكفل للســـلطة السلم 
الاجتماعي المنشـــود حتى ولو كان على 
حســـاب رهانـــات ومخـــاوف اقتصادية 

حقيقية.
ويعود ذلك في رأي متابعين، إلى عدم 
التناســـق بين التدابير الاجتماعية التي 
تتطلـــب مصـــدرا ثابتـــا لتمويلها، وبين 
الجهـــود الحقيقية لبناء اقتصاد حقيقي 

ومستدام.
ويعتبر اقتصاد الجزائر هشا، حيث 
يعتمد بشكل حصري على عائدات النفط 
(أكثر مـــن 90 في المئة)، رغم أن الحكومة 
تتحـــدث عن تحقيـــق ســـقف 7 مليارات 
دولار من الصادرات خـــارج المحروقات، 
بعدمـــا كانـــت لا تتعدى حـــدود الملياري 

دولار خلال السنوات الماضية.
ويـــرى المتابعـــون أن العـــودة إلـــى 
عائدات الريع لشـــراء السلم الاجتماعي 
وكسب الولاء الشـــعبي، تعيد البلاد إلى 
ممارســـات ســـابقة انتهت إلى انتفاضة 
الشـــارع فـــي 2019، كما زجـــت باقتصاد 
البلاد في مأزق حقيقي بانهيار أســـعار 
الطاقـــة خـــلال الســـنوات الماضية، مما 

أوصلها إلى حافة الإفلاس.
الجزائـــر  فـــي  الكثيـــر  يرحـــب  وإذ 
بالتدابيـــر الاجتماعيـــة المعلـــن عنهـــا، 
فـــإن مختصين عبروا عـــن مخاوفهم من 
ســـيناريوهات مؤلمـــة، ما دامـــت الكتلة 
الماليـــة الجديـــدة وليـــدة عائـــدات غير 
مضمونة بسبب تقلبات السوق الدولية، 
وليســـت ناجمـــة عـــن دورة اقتصاديـــة 

ناشئة حققت ثروة إضافية للبلاد.

ويبحـــث الرئيـــس الجزائـــري عـــن 
تحقيـــق عدالـــة اجتماعيـــة ولو بشـــكل 
مؤقـــت، واعتبر فـــي تصريحه الأخير أن 
”من غيـــر المعقول أن يملك البعض الآلاف 
مـــن المليـــارات والبعض الآخـــر يبحث 
عـــن تأمين كيس حليب“، وشـــدد على أن 
حرصـــه على الاهتمام بقضيـــة الرواتب 
نابـــع من رغبته فـــي اســـتعادة الكرامة 

للجزائريين.
ويـــلمح تبـــون فـــي ذلـــك إلـــى طبقة 
فـــي  تحكمـــت  التـــي  ”الأوليغارشـــيا“ 
مفاصـــل الدولـــة خـــلال حقبـــة الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، وخلقت 
فـــوارق اجتماعيـــة كبيرة، وهي رســـالة 
سياســـية تنطـــوي علـــى القطـــع بين ما 
وبـــين  الجديـــدة“  بـ“الجزائـــر  يســـميه 
بـــين  الهـــوة  وردم  الســـابقة،  المرحلـــة 
الشـــارع والســـلطة التـــي تكرســـت في 
المقاطعة الشعبية الكبيرة للاستحقاقات 

الانتخابية المنتظمة منذ العام 2019.
ورغـــم أن تبـــون أبدى عـــدم اهتمام 
بالولايـــة الرئاســـية الثانيـــة، وأكد في 
تصريحـــه على ”أننا لا نزال في منتصف 
العهـــدة الأولى.. الأولويـــة الآن لتحقيق 
للجزائريين  قطعتهـــا  التـــي  التعهـــدات 
فـــي الحملـــة الانتخابية، ومن الســـابق 
لأوانه الحديث عن الانتخابات الرئاسية 
القادمـــة“، لكـــن العديـــد من المؤشـــرات 
توحـــي بأن محيـــط الرئيـــس وأنصاره 
يطبخون الوجبة على نـــار هادئة بعيدا 
عن الضوضاء والضجيج الدعائي الذي 

لازم مرحلة بوتفليقة.

 الربــاط - أظهـــرت بيانـــات تتعلـــق 
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  بموازنـــة 
”البنتاغـــون“ للعـــام 2023، خلوهـــا من 
أي تعديلات فيما يتعلـــق بالتعاون بين 
المغرب والولايـــات المتحـــدة. كما ثبتت 
إجراء مناورات ”الأســـد الأفريقي“ للعام 
المقبـــل، في انتكاســـة لمحـــاولات جماعة 
ضغـــط معادية للمملكـــة، وتتبنى وجهة 
نظـــر جبهـــة بوليســـاريو الانفصاليـــة 
والجزائر، لفـــرض قيود علـــى التعاون 

العسكري مع الرباط.
الأميركـــي  الرئيـــس  وصـــادق 
الجمعـــة الماضية على قانـــون تفويض 
الخاصـــة  الوطنـــي  الدفـــاع  موازنـــة 
بالبنتاغـــون وهيئات أخـــرى ذات صلة، 
الكونغـــرس  مـــن  إقـــراره  بعـــد  وذلـــك 
الحزبـــين  بـــين  بتوافـــق  الأميركـــي 

الجمهوري والديمقراطي.
وبلغت الموازنة التي تضمنها القانون 
770 مليـــار دولار، وهـــي أكبـــر موازنـــة 
دفاع يتم إقرارها فـــي العالم. وتتضمن 
مجالات مختلفة من بينها شراء المعدات 
والمســـاعدات  والتدريبـــات  والصيانـــة 
العســـكرية للدول والمناورات العسكرية 

الداخلية والخارجية.

وعـــادة مـــا يرفـــق مشـــروع قانون 
تفويـــض موازنـــة الدفاع باشـــتراطات 
لبعـــض الـــدول، وكان المســـتهدف هذه 
المـــرة المغـــرب، حيـــث ســـعت جماعـــة 
ضغط موالية للجزائـــر وبقيادة جيمس 
إينهوف، السيناتور الجمهوري السابق 
المعروف بمواقفه العدائية للمملكة، إلى 
فـــرض جملة مـــن القيود تقيـــد التعاون 

الجاري مع الرباط.
ومن بين تلك الاشتراطات المطروحة 
ربط التعاون العســـكري بـــين الولايات 
المتحـــدة والمغرب بما يشـــمل التدريبات 
بتحقيـــق تقـــدم فـــي قضيـــة الصحراء، 
وهـــو مـــا يخالـــف الرؤيـــة الأميركيـــة 
الرسمية التي اعترفت بمغربية المنطقة، 
للتســـوية  الربـــاط  طـــرح  وبوجاهـــة 
المتفاعلـــة  القضيـــة  لهـــذه  السياســـية 

منذ عقود.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــدم تضمـــين 
العامـــة  الموازنـــة  فـــي  الشـــروط  تلـــك 

للمغـــرب،  انتصـــار  هـــو  للبنتاغـــون، 
وتأكيـــد على التـــزام الولايـــات المتحدة 
الربـــاط  مـــع  الشـــراكة  تعزيـــز  حيـــال 

سياسيا وعسكريا.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الخبير في 
الشـــؤون الدوليـــة والإســـتراتيجية أن 
تجديد الولايات المتحدة الأميركية للدعم 
الـــذي تقدمه للمغـــرب دون أي شـــروط 
ينـــدرج في إطار التوجه الإســـتراتيجي 
الذي تبنته كل من الرباط واشـــنطن من 
أجل الدفـــع بنوعيـــة التعـــاون الوثيق 
بين البلدين إلى أعلى درجات التنســـيق 
السياســـي والأمنـــي لتحقيـــق الأهداف 
المســـطرة فـــي مذكـــرات التفاهـــم بـــين 

البلدين.
فـــي  المغربـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
مســـتوى  أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات 
التعاون الأمني والعسكري والدبلوماسي 
الـــذي يشـــتغل عليـــه البلدان هـــو ثمرة 
لتوحيـــد الرؤى حول العديـــد من الملفات 
ذات الاهتمـــام المشـــترك ، لافتـــا إلـــى أن 
المغـــرب والولايات المتحـــدة يركزان على 
القيم المشتركة في تنزيل خارطة الطريق 
التي اعتمدهـــا الطرفان مـــن أجل تنمية 
شـــاملة في العديد من قطاعـــات التعاون 

والتدبير الثنائي.
السابق  الأميركي  الســـيناتور  وكان 
إينهـــوف قال في يونيـــو الماضي حينما 
تقـــدم باقتراحـــه بتقييـــد التعـــاون مع 
الربـــاط وحرمـــان المغرب مـــن احتضان 
منـــاورات الأســـد الأفريقـــي إن المملكـــة 
تضـــع عقبات في طريق تســـوية النزاع 
في الصحراء، وهي مغالطة تســـوّق لها 
ولقيت  والجزائـــر  الانفصالية  الجبهـــة 
صدى لـــدى اللوبيـــات المعادية لمصالح 
المغرب، لكنها تفككت بمجرد خلو موازنة 
الدفـــاع الأميركيـــة من أي إشـــارة ضد 

الشريك المغربي.

وفشل السيناتور الجمهوري السابق 
في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء 
الكونغرس في نوفمبر الماضي لتســـقط 
معـــه طروحاته العدائية تجـــاه المغرب، 
لكنه يواصـــل قيادة جهـــود لا يبدو لها 
تأثير على موقع المملكة كشـــريك موثوق 
للولايـــات المتحـــدة. ونجـــح ماركوايـــن 
مولـــين النائب عن أوكلاهوما في انتزاع 
المقعـــد الـــذي كان يشـــغله الجمهـــوري 

إينهوف.
واعتبر هشام معتضد أن التشويش 
الدائـــم علـــى التعـــاون الإســـتراتيجي 
طـــرف  مـــن  وواشـــنطن  الربـــاط  بـــين 
بعـــض الفاعلين السياســـيين والمدنيين 
الأميركيين لم يأت بالنتائج المنتظرة من 
طرف اللوبي الذي كان دائما ما يعاكس 
توجـــه الولايـــات المتحـــدة فـــي تقويـــة 

علاقاتها الإستراتيجية مع المغرب.
وربـــط معتضد هـــذا الفشـــل للوبي 
الموالـــي للجزائر بقوة المصالح الحيوية 
التـــي تحـــدد نوعيـــة التعـــاون الثنائي 
وأهميتهـــا  والربـــاط،  واشـــنطن  بـــين 
بعيدًا  الأمريكية  للإدارة  الإســـتراتيجية 
عن الخطابات السياســـية والشـــعبوية 
التي تســـعى لخدمة مصالح شـــخصية 
معينـــة وبعيدًا عن رؤيـــة وقيم الولايات 

المتحدة على المستوى الخارجي.
وشـــدد علـــى أن موقـــف الولايـــات 
المتحدة من العلاقات الإســـتراتيجية مع 
المغرب ثابت في جانبه المتعلق بالتعاون 
والدبلوماســـي،  والعســـكري  الأمنـــي 
على رغم تناوب الحـــزب الجمهوري أو 

الديمقراطي على قيادة البيت الأبيض.
المقيـــم  المغربـــي  الخبيـــر  ورأى 
فـــي كنـــدا أن هـــذا الثبات فـــي الموقف 
مرتبـــط بكـــون الربـــاط دونـــت مســـار 
العلاقـــات المغربية – الأميركية في خانة 
التعاون الإســـتراتيجي مع المؤسســـات 

الحيوية الأميركية بعيـــدًا عن المزايدات 
بالتوجهـــات  المرتبطـــة  السياســـية 

الحزبية الضيقة.
الســـابق  الأميركي  الرئيس  وأعلـــن 
دونالد ترامب في العاشـــر من ديســـمبر 
2020 اعتراف بلاده بسيادة المغرب على 
إقليـــم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية 
بمدينـــة الداخلـــة فـــي الإقليـــم المتنازع 
عليـــه بين الربـــاط وجبهة بوليســـاريو 

الانفصالية.
وبعـــد خســـارة الرئيـــس ترامب في 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي مواجهـــة 
منافســـه الديمقراطـــي جو بايـــدن، كان 
ثمة رهان جزائري على تراجع واشنطن 
عن اعترافها بمغربية الصحراء ودفعت 
بشـــدة لبلوغ هذا الهـــدف، لكن جهودها 

وصلت إلى طريق مسدود.
وشـــددت إدارة بايـــدن علـــى أنه لن 
فـــي موقفها  يكـــون هنـــاك ”أي تغيير“ 
بخصـــوص ”الاعتراف بســـيادة المغرب 

على الصحراء“.
ويـــرى متابعـــون أن الموازنـــة التي 
صادق عليها بايدن تكـــرس هذا الثابت 
فـــي مواجهـــة مســـاع يائســـة للجبهة 

الانفصالية وراعيتها الجزائر.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
تجديـــد  أن  والإســـتراتيجية  الدوليـــة 
الدعم الأميركي للمغـــرب دون أي قيود، 
رغم ضغـــط بعض اللوبيـــات الأميركية 
المناوئة للمصالـــح المغربية، يعد نجاحا 
سياســـيا ودبلوماســـيا جديدا لمنظومة 
التعـــاون الإســـتراتيجي المتجـــذرة بين 
الرباط وواشـــنطن وجوابًا مباشرًا لكل 
على  والدوليين  الإقليميـــين  المشوشـــين 
هـــذا النموذج من التعـــاون في المنطقة، 
خاصـــة وأن جوهره يعتمـــد على تكامل 
حيوي في العديد من الملفات الحساســـة 

و الجيوستراتيجية المعقدة.
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انتصار جديد 

لمنظومة التعاون بين 

الرباط وواشنطن

هشام معتضد

عودة السلطة إلى 

عائدات الريع لشراء السلم 

الاجتماعي وكسب الولاء 

الشعبي، تعيد الجزائر إلى 

ممارسات سابقة

السلطات الأمنية التابعة 

لحكومة الوحدة الوطنية 

المنتهية ولايتها تطلق 

سراح الطيار عامر الجقم 

التابع للجيش الليبي

 طرابلــس - أطلقـــت الســـلطات الأمنية 
التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها في طرابلس الاثنين ســـراح الطيار 
عامـــر الجقم التابع للجيـــش الليبي الذي 
يقوده المشـــير خليفة حفتـــر ضمن صفقة 

لتبادل الأسرى.
وأفادت وســـائل إعـــلام محلية أنه تم 
إطلاق ســـراح اللـــواء طيار عامـــر الجقم 
ضمن صفقة لتبادل الأســـرى تم بموجبها 
إطلاق ســـراح 15 أســـيراً كانوا محتجزين 

لدى الجيش الليبي.
وتثيـــر العملية تســـاؤلات حول ما إذا 
كانت تحمل مغزى سياسيا، لاسيما وأنها 
تأتي في توقيت لافت في علاقة باستفحال 
الأزمة السياســـية في البلاد، والعزلة التي 
يعانيها رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد 
الدبيبة في الداخل. ولا يســـتبعد مراقبون 
أن يكون الدبيبة يســـعى لكسب دعم حفتر 

وهـــو طرف قوي في الســـاحة الليبية، في 
ســـياق لعبة الصراع على السلطة، والتي 

بدأت تميل لغير كفته.

وســـبق وأن جرت تفاهمات بين حفتر 
والدبيبـــة في يوليو الماضي تجسّـــدت في 
إقالة مدير مؤسسة النفط الليبية مصطفى 
صنع الله، وتعيين فرحات بن قدّارة المقرّب 

من حفتر خلفا له.

وذكــــرت مصــــادر محليــــة أن عمليــــة 
التبادل جرت في بلدة الشــــويرف القريبة 
من بلدية الجفرة علــــى بعد 650 كلم غرب 
طرابلس، وهي الخــــط الفاصل بين قوات 

غرب ليبيا وقوات الجيش الليبي.
لوســــائل  ذاتها  المصــــادر  وأوضحت 
إعلام ليبية أن عملية أطلاق سراح الجقم 
تمت بعد مشــــاورات جرت بين ابن القائد 
العام للقوات المســــلحة صدام حفتر وبين 

القيادي محمد سالم بحرون.
ولم يعلن الجيش الليبي رسميا تسلم 
اللواء الجقم الذي قبض عليه في ديسمبر 
2019 عندما ســــقطت طائرته أثناء قيامها 
بضربات جوية فــــي محيط طرابلس إبان 
العملية العســــكرية التي كانت تهدف إلى 
الســــيطرة على العاصمة وانتهت بالفشل 
فــــي يونيــــو 2020. لكن زياد ابــــن الطيار 
الجقــــم أكد في تغريدة عبر حســــابه على 

موقــــع التواصل الاجتماعي فيســــبوك أن 
”والــــدي اللــــواء عامر يوســــف الجقم حر 

طليق“.
وأســــر الطيــــار بعــــد تحطــــم طائرته 
روسية الصنع ميغ – 23 في مدينة الزاوية 
علــــى بعــــد 40 كلم غرب طرابلس، ونشــــر 
مقطــــع فيديو يظهــــره وهــــو متحجز في 
مقر أمني تابع لحكومــــة الوفاق الوطني 
الســــابقة التــــي كان يقودها آنــــذاك فايز 

السراج.
ومنذ ســــقوط نظــــام معمــــر القذافي 
عــــام 2011 عانــــت ليبيا من الانقســــامات 
والصــــراع السياســــي، وتتنافــــس فيهــــا 
حكومتــــان على الســــلطة، واحــــدة مقرها 
طرابلس برئاســــة الدبيبة منذ مطلع عام 
2021، وأخــــرى برئاســــة فتحي باشــــاغا 
عينها مجلس النــــواب في مارس الماضي 

ويدعمها حفتر.

مني اللوبي المعادي للمغرب بفشل 
ــــــع حينمــــــا عجز عــــــن تضمين  ذري
ــــــى التعاون  ــــــود عل جملة مــــــن القي
العســــــكري بين الرباط وواشــــــنطن 
ــــــض موازنة الدفاع  في قانون تفوي
الوطني الخاصــــــة بالبنتاغون، فيما 
ــــــة العلاقات  يعكــــــس قــــــوة وصلاب

المغربية – الأميركية.

الجزائر تتخذ من احتواء 

الجبهة الداخلية أولوية 

على حساب الإصلاحات 

عملية تبادل أسرى بين حكومة الدبيبة والجيش الليبي

لا تخلو من مغزى سياسي

اللوبي المعادي للمغرب يفشل في محاولاته 

استهداف التعاون بين واشنطن والرباط
البنتاغون ماض في تعزيز العلاقات العسكرية مع الرباط

ويتمسك بمناورات «الأسد الأفريقي»

شراكة عسكرية متينة

شراء السلم الاجتماعي



 أديس أبابا - قام وفد حكومي إثيوبي 
الإثنين بزيارة رســـمية لعاصمة تيغراي 
هـــي الأولى منـــذ أكثر من ســـنتين لهذه 
المنطقة، ما يشكل خطوة هامة في عملية 
الســـلام التي أطلقت فـــي مطلع نوفمبر 

بعد نزاع دام.
وتوجّه هذا الوفد الرفيع المســـتوى 
إلـــى ميكيلي ”للإشـــراف علـــى تطبيق 
المبرم  البنود الرئيســـية لاتفاق السلام“ 
فـــي بريتوريا فـــي الثاني مـــن نوفمبر 
الماضي بين السلطات ومتمردي تيغراي.

والوفـــد الذي ترأســـه رئيس مجلس 
النواب تاغيس شـــافو ضـــمّ في صفوفه 
مستشـــار رئيس الوزراء لشـــؤون الأمن 
القومـــي رضـــوان حســـين وعـــددا من 
الـــوزراء، منهـــم وزيـــر العـــدل جدعون 
والاتصالات  النقل  ووزيـــرة  تيموثيوس 
داغماويـــت موغيـــس ووزيـــر الصناعة 
ملاكو ألابـــل، فضلا عن مديري الخطوط 
الجويـــة الإثيوبيـــة وشـــركة الاتصالات 
تاســـيوو  مفســـن  تليكـــوم“  ”إثيـــو 

وفريهيوت تاميرو.

وصـــرح غيتاتشـــو رضـــا المتحدث 
باســـم ســـلطات تيغراي أن المســـؤولين 
الحكوميين وكبار رجـــال الأعمال الذين 
وصلـــوا إلى تيغـــراي صباحـــا غادروا 
إلـــى أديس أبابا في وقت متأخر من بعد 
الظهر. وقـــال ”لكن الفـــرق الفنية تبقى 

هنا“.
وأشـــاد علـــى تويتـــر بمـــا اعتبره 
”خطـــوة مهمـــة فـــي اتفـــاق الســـلام“، 

متحدثا عن ”مناقشـــات مثمرة“ و“تفاهم 
مهـــم“. وأثنـــى خصوصا علـــى ”بادرة 
الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر لإعادة 
من بنوك  الخدمات التي طال انتظارها“ 
واتصالات ســـلكية ولاســـلكية على وجه 

الخصوص.

وقـــال مكتـــب إعـــلام الحكومـــة إن 
الزيارة ”دليل على أن اتفاق الســـلام هو 

في المسار الصحيح ويمضي قدما“.
مع  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  وأبرمـــت 
ســـلطات منطقة تيغراي المتمردة اتفاقا 
فـــي بريتوريـــا بجنوب أفريقيا الشـــهر 
الماضـــي بهدف إنهـــاء حرب اســـتمرت 
ســـنتين وأســـفرت عـــن مقتل عشـــرات 
الآلاف وتسببت بأزمة إنسانية حادة في 

المنطقة.
وينصّ الاتفاق في جملة بنوده على 
أن تلقي القوّات المتمردة السلاح وتعود 
الســـلطات الفيدرالية إلى تيغراي ويعاد 
فتـــح معابر المنطقة المعزولـــة عن العالم 

منذ أكثر من سنة.
وبـــدأت المعارك فـــي نوفمبـــر 2020 
عندما أوفـــد رئيس الـــوزراء آبي أحمد 
مســـؤولي  لتوقيف  الفيدرالي  الجيـــش 
المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ 
أشهر واتهمهم بشنّ هجمات على قواعد 

عسكرية فيدرالية.
الحافـــل  النـــزاع  هـــذا  وحصيلـــة 
بالفظائـــع الذي دار جزء كبير منه بعيدا 
عن الأضواء غيـــر معروفة. غير أن مركز 
ومنظمـــة   “International Crisis Group”

العفو الدولية يعتبرانه ”من الأكثر فتكا 
في العالم“.

توقّفـــت  الاتفـــاق،  إبـــرام  ومنـــذ 
المعـــارك وأعلـــن المتمرّدون عن ســـحب 
65 فـــي المئـــة مـــن المقاتلين مـــن خطوط 
اســـتمرار  اســـتنكروا  لكنهـــم  القتـــال. 
انتشـــار الجيـــش الإريتري وقـــوات من 
وكلاهمـــا  الإثيوبيـــة،  أمهـــرة  منطقـــة 
دعـــم الجيـــش الفيدرالـــي فـــي النـــزاع 
لكن قياداتها لم تشـــارك فـــي محادثات 

بريتوريا.
وتتهـــم ســـلطات تيغـــراي وســـكان 
وعمـــال فـــي المجـــال الإنســـاني جيش 
وميليشـــيات  الأمـــن  وقـــوات  إريتريـــا 
مـــن منطقـــة أمهـــرة المحاذيـــة لتيغراي 
مـــن الجنوب بارتـــكاب فظائـــع في حقّ 
المدنيـــين، من نهب واغتصاب واختطاف 

وإعدام.
ويقدم الجيش الإريتري الدعم للقوات 
الإثيوبيــــة مجــــددا منذ اســــتئناف القتال 
في الرابع والعشــــرين من أغســــطس ضد 
متمــــردي إقليم تيغــــراي، وهي منطقة في 

شــــمال إثيوبيــــا محاذيــــة لإريتريــــا التي 
تشترك معها في حدود طويلة.

وتضطلــــع إريتريــــا وهــــي مقاطعــــة 
إثيوبية ســــابقة اســــتقلت عــــام 1993 منذ 
بدايــــة النــــزاع فــــي نوفمبــــر 2020 بــــدور 
”حاســــم“ فيه، على خلفية منافســــة قديمة 

مع جارتها تيغراي، وفقا لمراقبين.
ويقول المبعوث الأميركي الخاص في 
القــــرن الأفريقي مايك هامــــر إن وجودها 

”يذكي النزاع“.
ويقــــول باتريك فيــــراس المحاضر في 
ورئيس  السياســــية  الجغرافيــــا  شــــؤون 
جمعية إســــتراتيجيات أفريقية إن رئيس 
الــــوزراء الإثيوبــــي ”آبــــي أحمــــد تحالف 
مــــع إريتريا عندما وقع اتفاقية الســــلام“ 
مــــع الرئيــــس الإريتري أســــياس أفورقي 

في 2018.
وهـــذه الاتفاقيـــة التي أكســـبت آبي 
جائـــزة نوبـــل للســـلام ووضعـــت حدا 

لعشـــرين عاما من النزاع بـــين البلدين، 
كانت وفقا له ”قبل كل شـــيء تحالفا مع 
إريتريـــا للتدخل المحتمل لاحقا ضد قادة 

تيغراي“.
ويؤكـــد فيـــراس أن ”إريتريـــا فاعل 
رئيسي في النزاع يعتمد عليه آبي أحمد 
بشـــدة“. فمن الناحية العسكرية، يسمح 
تدخـــل أســـمرة في الشـــمال جنبـــا إلى 
جنب مع القوات الإثيوبية التي نُشـــرت 
مؤخـــرا فـــي إريتريا لآبـــي أحمد بجعل 
تيغراي بـــين نارين، مـــع مقاتلة القوات 
الإثيوبيـــة الفيدراليـــة والإقليميـــة مـــن 

الجنوب.
ويؤكـــد بـــن هانتـــر محلل شـــؤون 
أفريقيا في معهد تقييم المخاطر فيريسك 
مابلكروفـــت ”يـــؤدي الجيـــش الإريتري 
ولكن  دورا حاســـما فـــي هـــذا النـــزاع“ 
”بإرســـال الآلاف من جنوده إلى إريتريا، 

وضع آبي مصيره في يدي أفورقي“.

ومنــــذ إبــــرام الاتفــــاق، اجتمع ممثلو 
الســــلطات المتمردة والحكومة مرّات عدّة، 
منها مرتان في العاصمة الكينية نيروبي. 
وخلال اللقاء الأخير الخميس، اتفقوا على 
آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تسمح أيضا 
برفع شــــكاوى في حال ارتــــكاب انتهاكات 

في حقّ مدنيين.
وسجّلت المنطقة المحرومة من الكهرباء 
والاتصالات والخدمات منذ أكثر من ســــنة 

انفتاحا خجولا في الأسابيع الأخيرة.
بالشــــبكة  ميكيلــــي  ربــــط  وأعيــــد 
الكهربائيــــة الوطنيــــة فــــي الســــادس من 
ديسمبر وفي التاسع عشر من نفس الشهر 
أعلن أكبر بنك في البلد، وهو بنك إثيوبيا 
التجاري، اســــتئناف عملياتــــه المالية في 
بعــــض المدن. كما بدأت عــــودة الاتصالات 

الهاتفية.
باتت  الإنســـاني،  الصعيـــد  وعلـــى 
المساعدات الإنســـانية الغذائية والطبية 

تصل شـــيئا فشـــيئا منذ إبـــرام الاتفاق 
لكنها تبقى أدنى بكثير من الاحتياجات.

ورغم إبـــرام اتفاق ســـلام في مطلع 
نوفمبـــر، فـــإن إقليم تيغراي في شـــمال 
إثيوبيـــا يعيـــش حالـــة مـــن الفوضـــى 
والخوف والشـــحّ في ســـلع أساســـية، 
فضـــلا عن العنف والنهـــب والطرد على 
أيـــدي حلفـــاء للجيـــش الفيدرالي، وفق 

سكان وعاملين في المجال الإنساني.
وتســـبب النـــزاع بتهجيـــر أكثر من 
مليونـــي إثيوبي وأغـــرق مئات الملايين 
في ظروف تقارب المجاعة، بحسب الأمم 

المتحدة.
وأظهرت أرقـــام أمميـــة أن الصراع 
الممتد على ســـنتين جعل أكثـــر من 13.6 
مليـــون شـــخص يعتمدون تمامـــا على 
المســـاعدة الإنسانية في شـــمال إثيوبيا 
منهم 5.4 مليون فـــي تيغراي و7 ملايين 

في أمهرة و1.2 مليون في عفر.

 باريس - شـــارك مئات من الأشخاص 
في مســـيرة في باريـــس الاثنين تكريما 
للأكراد الثلاثة الذيـــن قتلوا بالرصاص 
الجمعة قـــرب مركز ثقافي كـــردي، فيما 
عُرض المشتبه به الفرنسي الذي أقر بأنه 
”عنصري“ على قاضي تحقيق للنظر في 

إصدار لائحة اتهام بحقّه.
وفتـــح الرجل المتقاعد البالغ 69 عاما 
النار الجمعـــة أمام مركـــز ثقافي كردي 
وســـط باريس ما أســـفر عن مقتل ثلاثة 
أشـــخاص هـــم أمينـــة كارا القيادية في 
الحركة النســـائية الكردية في فرنســـا، 
واللاجـــئ  الفنـــان  أحدهمـــا  ورجـــلان 

السياسي مير بيروير.
وأصيب ثلاثة رجـــال إصابة أحدهم 
خطيـــرة لكـــن حياتهم ليســـت في خطر 
وغادر أحدهم المستشـــفى. وخمســـة من 
الجنســـية  يحملون  الســـتة  الضحايـــا 

التركية والسادس فرنسي.

وأحدث الهجوم الـــذي وقع الجمعة 
صدمة في أوساط الجالية الكردية التي 
ووجهت إصبع  أدانت العمل ”الإرهابي“ 

الاتهام إلى تركيا.
وانطلق الموكب ظهرًا باتجاه شـــارع 
لافاييـــت فـــي الدائـــرة العاشـــرة حيث 
قُتلت ثلاث ناشـــطات من حـــزب العمال 
الكردســـتاني فـــي التاســـع مـــن يناير 
2013 فـــي باريس في حادثة لم تكشـــف 

ملابساتها حتى الآن.
من جهتها، اســـتدعت أنقرة الاثنين 
ســـفير فرنســـا علـــى خلفيـــة ”دعايـــة 
اعتبـــرت أنها صادرة  مناهضة لتركيا“ 
عن نشطاء من حزب العمال الكردستاني 

بعد الهجوم.
وقال مصدر دبلوماســـي تركي ”لقد 
عبّرنـــا عـــن عـــدم رضانـــا عـــن الدعاية 
الســـوداء التـــي أطلقتهـــا دوائـــر حزب 
العمـــال الكردســـتاني ضـــد بلدنا ولأن 

الحكومة الفرنســـية وبعض السياسيين 
يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية“.

وردد المتظاهرون بالكردية ”شهداؤنا 
”نســـاء..  وبالفرنســـية  يموتـــون“  لا 
حيـــاة.. حريـــة“، مطالبـــين ”بالحقيقـــة 

والعدالة“.
جـــاءت  كرديـــة  شـــابة  وصرحـــت 
للتظاهـــر من روتردام طالبة عدم كشـــف 
هويتها تخوفا من أعمـــال ثأرية ”قررنا 
المجيء فور سماعنا بوقوع هذا الهجوم 
الإرهابي الجمعة (…) نخاف من الجالية 

التركية وأجهزة الاستخبارات“.
وتأكد الدافع العنصري للحادثة بعد 
أن أقر الفرنسي وهو سائق قطار متقاعد 
قيـــل إنه يعانـــي من ”الاكتئـــاب“ ولديه 
للمحققـــين بأنه كان  ”ميول انتحاريـــة“ 
دائما ”يشـــعر برغبة فـــي قتل مهاجرين 
منـــذ تعـــرض منزلـــه لعملية  أجانـــب“ 
ســـطو فـــي 2016 وفقـــا لمدّعيـــة باريس 

لور بيكوو.
وكان الرجل قد توجه في بادئ الأمر 
في وقـــت مبكر من صبـــاح الجمعة إلى 
ســـان دوني، وهي منطقة شعبية شمال 
باريـــس وهـــو يحمل مسدسًـــا من أجل 

”ارتكاب جرائم قتل أجانب“.
وأوضحـــت المدعية أنـــه ”قرر بعدها 
عـــدم البـــدء بإطـــلاق النار لأنـــه لم يكن 
هناك عدد كاف من الأشـــخاص وبسبب 
ملابســـه التي لن تســـاعده علـــى إعادة 

تلقيم سلاحه بسهولة“.
وعـــاد بعد ذلك إلى منـــزل والديه ثم 
خرج قبـــل الظهـــر متوجهًـــا إلى الحي 
الـــذي يوجـــد فيه مركـــز ثقافـــي كردي 

وفتح النار.
وذكرت وزارة العدل أنه ”أكد أنه ناقم 
على كل المهاجرين وهاجم أشـــخاصا لا 
يعرفهم، موضحا أنه غاضب من الأكراد 

لأنهم أســـروا مقاتلين أثنـــاء محاربتهم 
لداعش (تنظيم الدولة الإســـلامية) بدلا 

من تصفيتهم“.
و“كان ينوي اســـتخدام كل الذخيرة 
التي كانت في حوزتـــه والانتحار بآخر 
رصاصة“، لكن عدة أشـــخاص سيطروا 

عليه قبل أن تعتقله الشرطة.

ولم تسمح العناصر الأولى للتحقيق 
بإثبـــات ”أي صلة بتطرف أيديولوجي“. 
وقال المشـــتبه به إنه اشـــترى ســـلاحه 
قبل أربع ســـنوات من أحد أعضاء نادي 

الرماية.
وهو ســـبق أن أدين لحمله ســـلاحا 
غيـــر مرخّـــص وكذلك بتهمة اســـتخدام 
العنف المســـلح ضد لصـــوص. ووجهت 
إليه فـــي ديســـمبر 2021 تهمـــة ارتكاب 
أعمال عنف مســـلحة مع ســـابق تصور 
وتصميم بدوافع عنصرية بعد الاشتباه 
في أنه طعن مهاجرين في مخيم بباريس. 
وبعـــد أن ظل فـــي الحبـــس الاحتياطي 
مـــدة عـــام، أطلق ســـراحه فـــي الثاني 
عشـــر ديســـمبر. وأثار عدم الإبقاء على 
فرضية الهجوم الإرهابي مشاعر غضب 

واستنكار.
ونظمـــت تظاهرات الســـبت تكريما 
للضحايـــا تخللتها أحيانـــا أعمال عنف 
وتخريب في باريس ومرسيليا وبوردو.

 برلين - صرحت رئيســـة وكالة اللجوء 
الأوروبيـــة نينا غريغـــوري بأنها تتوقع 
اســـتمرار زيادة عدد طالبـــي اللجوء في 

الاتحاد الأوروبي.
تصريحات  فـــي  غريغـــوري  وقالـــت 
الاثنـــين ”من الواضـــح تمامـــا أن تزايد 
أعداد الطلبات سيســـتمر في المســـتقبل 

المنظور“.
وتابعت أن عدم الاستقرار والتهديدات 
التــــي يتعــــرض لهــــا الأمن البشــــري من 
ســــمات عالم اليوم، وقالت ”للأســــف هي 

ليست مؤقتة“.
وأضافـــت غريغـــوري أن التطورات 
الجيوسياســـية خلال عامي 2021 و2022 
ستســـفر عـــن تأثيـــرات مباشـــرة على 
الاحتياج إلـــى حماية دولية وســـتؤدي 
إلـــى تزايـــد النـــزوح إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـــارت إلى أنه تم تقديم نحو 790 
ألـــف طلب لجـــوء في الاتحـــاد الأوروبي 
خلال الفترة بين ينايـــر وأكتوبر من هذا 
العام، موضحة أن هذا العدد يمثل زيادة 
بنسبة 54 في المئة مقارنة بالفترة الزمنية 
نفســـها من عـــام 2021 ولكنهـــا أكدت أن 
العدد لا يزال أقل من المســـتويات التي تم 
رصدها في عامـــي 2015 و2016، في وقت 

ذروة تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وبحســـب بيانـــات وكالـــة اللجـــوء 
الأوروبيـــة، ينحدر أغلـــب طالبي اللجوء 

من سوريا وأفغانستان وتركيا.
ويشـــار إلـــى أن طالبـــي اللجوء من 
أوكرانيا لا يضطـــرون للمرور بإجراءات 

لجوء طويلـــة داخل الاتحـــاد الأوروبي، 
حيـــث يحصلون على حمايـــة مؤقتة منذ 

بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبموجب القرارات الأوروبية يحصل 
على  مباشـــرة  الأوكرانيـــون  اللاجئـــون 
مســـاعدات وإعانات مثـــل العاطلين عن 

العمل.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا 
نـــزح ملايين من اللاجئين مـــن أوكرانيا، 

استقبلت منهم ألمانيا أكثر من 750 ألفا.

وقالـــت غريغـــوري إن تفعيـــل نهـــج 
الحماية المؤقتة حـــال دون انهيار أنظمة 
اللجـــوء الأوروبيـــة الوطنيـــة، ولكنهـــا 
أشـــارت إلى أن الملايين من التســـجيلات 
وضعـــت أنظمـــة التســـجيل الأوروبيـــة 

”تحت ضغط شديد“.

ودعت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية 
إلى تحقيـــق أوجه تقدم في إصلاح نظام 
اللجـــوء والهجـــرة المخطط لـــه بالاتحاد 
الأوروبي، وأشـــادت ببيان على مستوى 
الاتحـــاد الأوروبـــي يقول إنه مـــن المقرر 
إيجـــاد حلـــول هيكلية قبـــل الانتخابات 
الأوروبيـــة في عـــام 2024، وقالت ”أوجه 
التقـــدم في هـــذه الموضوعات ســـتصير 

مهمة“.

الثلاثاء 2022/12/27

5السنة 45 العدد 12638

تركيا في قفص الاتهام

تزايد أعداد الطلبات 

سيستمر في 

المستقبل المنظور

نينا غريغوري

الاتفاق ينص على أن 

تلقي القوات المتمردة 

السلاح وتعود السلطات 

الفيدرالية إلى تيغراي 

ويعاد فتح معابر المنطقة 

الهجوم أحدث صدمة في 

أوساط الجالية الكردية 

التي أدانت العمل 

{الإرهابي} ووجهت إصبع 

الاتهام إلى تركيا

أخبار
إثيوبيا تفرض رؤيتها للسلام على متمردي تيغراي

الحكومة الإثيوبية تناقش مع المتمردين تنفيذ بنود اتفاق السلام

يعكس إلقاء المتمردين في تيغراي للســــــلاح فرض إثيوبيا لرؤيتها للســــــلام 
من أجل توقف القتال مع الإقليم المتمرد. ويفتح اتفاق السلام الذي لا يزال 
هشا ورهن التزام الطرفين بتعهداتهما الباب أمام طي أحد أكثر النزاعات 

دموية في أفريقيا.

وكالة اللجوء الأوروبية مسيرة لتكريم الأكراد ضحايا هجوم باريس

تتوقع استمرار زيادة 

عدد طالبي اللجوء

اتفاق سلام هش 



 الجزائــر - يســــتعد الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون لزيارة، تُعد مفصلية، إلى 
موســــكو. ظاهرهــــا التوازن فــــي العلاقات 
بين روســــيا من جهة، والولايــــات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبــــي مــــن جهــــة أخــــرى، 
ولكــــن جوهرها تعزيــــز علاقات الشــــراكة 
الإســــتراتيجية الاقتصاديــــة والعســــكرية 
وتوقيــــع اتفاقات تســــليح وتعــــاون أمني، 
تؤســــس لتحالف وثيق ومتعدد الأبعاد مع 

موسكو.
ويحمــــل الرئيــــس تبون معــــه ميزانية 
عســــكرية ضخمة تقــــدّر بـ22 مليــــار دولار، 
وتبلــــغ أكثر مــــن 20 في المئة مــــن مجموع 
الميزانية العامــــة للدولة لعام 2023، البالغة 
ص  98 مليار دولار، ومــــن المنتظر أن يخصَّ
جــــزء كبير منها لشــــراء أســــلحة ومعدات 

وصواريخ.
وتشــــير التوقعات، داخل الجزائر، إلى 
أن عقود التســــليح يمكن أن تتراوح بين 12 
و17 مليار دولار، ما يعزز الميزانية الروسية 
ويســــاهم في تمويــــل إنتاجها العســــكري 
الذي تم اســــتهلاك الكثير منــــه في الحرب 
مع أوكرانيا على امتداد الأشــــهر العشــــرة 

الماضية.
وكان الرئيــــس تبــــون أصــــدر فــــي 28 
ســــبتمبر الماضــــي مســــودة قانــــون يمنع 
النواب في البرلمان من استجواب الحكومة 
فــــي قضايا الدفاع والخارجيــــة باعتبارها 
قضايا حساســــة. وينص التشريع على أنه 
”يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة 

فــــي أيــــة مســــألة ذات أهميــــة وطنية وعن 
حال تطبيق القوانين، باســــتثناء المســــائل 
المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في 

العلاقات الخارجية“.
كمــــا قــــرر عبدالمجيــــد تبــــون خــــلال 
الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ”تقييد أيّ 
تصريح لوســــائل الإعلام، في القضايا ذات 

الصلة بمسائل الدفاع الوطني“.
وهــــذا ما يعني أن عقود التســــليح مع 
روســــيا ســــوف تبقى طي الكتمان، ويمُنع 
التحــــدث بشــــأنها داخــــل البرلمــــان وفــــي 
وســــائل الإعلام، إلا أن الوقت لن يطول قبل 
تتحول الصفقات إلى موضوعات تتناولها 
وســــائل الإعلام الدولية فتثير في الأوساط 
الأوروبيــــة والأميركيــــة التســــاؤلات حول 
القائلة  ”التوازن“  إســــتراتيجية  مصداقية 

إن ”الكل أصدقاء“.
ويقــــول مراقبون إن الأمــــر من المنظور 
الغربي لا يعتمد علــــى ”ماذا تقول“، وإنما 

”أين تستثمر أموالك“.
أحــــد نــــواب المعارضــــة الرســــمية في 
الجزائر تجرأ على التســــاؤل عن الســــبب 
الذي يجعل الميزانية العســــكرية تزداد إلى 
ما يقارب الضعف، ولماذا لا يخضع إنفاقها 

لمراقبة البرلمان؟
وقال النائب يوسف عجيسة عن ”حركة 
مجتمــــع الســــلم“ في كلمــــة أمــــام البرلمان 
مؤخرا ”نحن نعلم أن الأمن القومي مسألة 
مقدسة، لكن هذا مال الشعب ومن حقنا أن 

نســــأل: لماذا؟“، وذكر أن ”هناك 18 وزيراً تم 
الاســــتماع لهم في لجنة المالية في البرلمان، 
لكــــن لــــم يحضر مــــن يمثــــل وزارة الدفاع، 
بخلاف العهدة الســــابقة، حيث كانت هناك 
مقاعد خلال المناقشات لممثلي وزارة الدفاع 
لكــــي يحــــدث التناغم بين ممثلي الشــــعب 

وممثلي الجيش“.
وكانت الميزانية العســــكرية الجزائرية 
عام 2008 تبلغ 2.5 مليار دولار، ثم بلغت 6.5 
مليــــار دولار عام 2009، ثــــم 9.7 مليار دولار 
في عام 2012، وفي عام 2015 بلغت 13 مليار 
دولار، لتسجل أعلى إنفاق عسكري قبل أن 
تتراجع خلال ســــنتي 2018 و2019 إلى أقل 

من 10 مليارات دولار.
وتبرر الســــلطات الجزائريــــة الارتفاع 
المطرد للإنفاق العســــكري بزيادة المخاطر 
الأمنية وضرورة توفير مســــتلزمات حماية 
المناطق الحدودية مع ست دول، هي النيجر 
ومالي وموريتانيا وليبيا وتونس والمغرب، 
إرهابية  تنظيمــــات  تهديــــدات  ومواجهــــة 
ومجموعــــات وشــــبكات الجريمة والاتجار 
بالبشــــر وتهريب الأسلحة والمخدرات التي 

تنتشر في شمال النيجر ومالي.

وتشمل صفقات التســـليح مع روسيا 
الحصـــول على منظومـــات دفاعية حديثة 
واقتنـــاء طائرات وقطع بحريـــة متطورة، 
فضـــلا عن رفـــع كفاءة الأفـــراد والوحدات 
القتاليـــة، بعقـــود تدريـــب مـــع الجيـــش 
الروسي ومجموعة فاغنر التي يعتقد أنها 
ســـوف تتكفل بتدريب عناصر بوليساريو، 
إذا تـــرددت موســـكو فـــي إقامـــة صـــلات 
مباشـــرة مـــع الحركـــة الانفصاليـــة التي 

تدعمها الجزائر.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامــــرة قال فــــي نوفمبر الماضــــي لوكالة 
سبوتنيك الروســــية ”لدينا برنامج تعاون 
واســــع النطاق وطويــــل الأمــــد، فالجزائر 
لبعضهمــــا  ومهمــــان  شــــريكان  وروســــيا 

البعض“.
وفضــــلا عــــن صفقــــات التســــليح ألمح 
الســــفير الروســــي في الجزائــــر فاليريان 
شوفايف إلى أن الطرفين ينتظران ”أحداثا 
مهمة“، ويسعيان جاهدين ”لتقوية الشراكة 
في (مجالات) الطاقــــة والمناجم والصناعة 

والأبحاث العلمية“.
وقــــال موقــــع أفريــــكا إنتلجنــــس ”إن 
مفاوضات تجري الآن حــــول إبرام اتفاقية 
إطارية بشأن الإمدادات العسكرية الروسية 

إلى الجزائر للسنوات العشر القادمة“.
ولا يتوقــــف التحالــــف الجزائــــري – 
الروسي عند حدود التعاون الإستراتيجي، 
الــــذي يُبطل دعوة إقامــــة علاقات متوازنة 

مــــع الجميــــع، وإنمــــا يشــــمل اســــتعداد 
الجزائر للانخراط خــــلال العام المقبل في 
التي تضــــم إلى جانب  منظمــــة ”بريكس“ 
روسيا، الصين والبرازيل والهند وجنوب 

أفريقيا.
وكانت روسيا هي التي أنشأت المنظمة 
في العــــام 2006 كــــي تكون حلقــــة من عدة 
حلقــــات أخرى لإعادة بنــــاء النظام الدولي 
الذي تقــــوده الولايات المتحــــدة، من خلال 
تشــــكيل هياكل موازية لمؤسســــاته الدولية 

ينْ. مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّ
ويشــــكل دعــــم روســــيا بحزمــــة أموال 
ضخمة وعقود تســــليح تمتد لعدة سنوات، 
في ظل ظــــروف الحرب الراهنــــة، انحيازا 
صريحا للآلة العســــكرية الروسية، ودعما 
مباشــــرا لسياســــات الرئيــــس فلاديميــــر 
بوتين التوســــعية وموقفــــه المتصلب حيال 
أوكرانيا، التي يريد منها ”القبول بالواقع“ 

تحت القصف العنيف.
وقــــد أثــــارت المؤشــــرات التــــي قدمها 
الترســــانة  لدعــــم  الجزائــــري  الاســــتعداد 
العسكرية الروســــية بالمال، حفيظة العديد 
من الأصوات فــــي الولايات المتحدة، والتي 
طالبــــت الإدارة الأميركيــــة بفرض عقوبات 
علــــى الجزائــــر. وكان نائــــب رئيس لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي 
ماركــــو روبيــــو واحــــدا من بين أبــــرز تلك 
الأصــــوات، حيث قــــال إن صفقات الجزائر 
مع روسيا ”تصب في صالح توفير مقدرات 
مالية لموسكو تدعم حربها التي تشنّها على 

أوكرانيا“.
وقال روبيو في رسالة وجهها إلى وزير 
الخارجيــــة الأميركي، أنتونــــي بلينكن، إن 
”روســــيا هي أكبر مورد عســــكري للجزائر، 
وتعــــد الجزائــــر أيضاً من بــــين أكبر أربعة 
مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء 
العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 
7 مليارات دولار في عــــام 2021“. وأضافت 
الرســــالة ”كما تعلمون، فــــإن البند 231 من 
قانــــون مكافحــــة خصــــوم أميــــركا، يوجه 
الرئيس إلى فــــرض عقوبات على الأطراف 
المشــــاركة فــــي معاملات كبيــــرة مع ممثلي 
قطاعَيْ الدفاع والاســــتخبارات في حكومة 
الاتحاد الروســــي. وقد فوض الرئيس تلك 
السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع 

وزير الخزانة“.
ويرى المراقبون أن تصريحات الرئيس 
تبون الأخيرة بشــــأن الصداقة مع الولايات 
المتحدة و“اتباع دبلوماسية متوازنة تجاه 
جميع الأطراف“، لا تعدو كونها محاولة لذر 
الرماد في العيون، ليس لأن واقع التحالف 
مع روســــيا هو الثقل الأكبر وزنا فحســــب، 
ولكــــن أيضــــا لأن موازين المال والســــلاح 
تصب في مصلحة موسكو في أشد الأوقات 
حرجــــا بالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبــــي، وتقدم للرئيس بوتين 
تشــــجيعا مباشــــرا على المضــــي قدما في 
الحرب، وتساهم في تمويل آلته الصناعية 
العســــكرية، وتخرق العقوبات الاقتصادية 
ضد بــــلاده، وتدعم تصوراتــــه عن الحاجة 
إلى بناء نظــــام دولي جديد، وتقدمه كزعيم 
دولــــي قادر على أن يفــــرض ”الواقع“ الذي 
يشــــاء، بقوة المدَافع والصواريخ إذا تطلب 

الأمر.

في العمق الثلاثاء 2022/12/27 6
السنة 45 العدد 12638

شركة «المهندس» هي 
النظير العراقي لشركة 
«خاتم الأنبياء»، الذراع 
الاقتصادية المهيمنة 
للحرس الثوري الإيراني

الأمن القومي مسألة 
مقدسة، لكن هذا 

مال الشعب 

النائب يوسف عجيسة

تبون في طريقه إلى موسكو لخلق توازن 
يغطي على اللاتوازن

تســــــتعد الجزائر لتوقيع أكبر عقد تسليحي في تاريخها مع روسيا. ورغم 
التكتم الشديد على تفاصيل العقد، فإن أوساطا جزائرية تسأل عن جدوى 

تضخيم آلة الحرب الجزائرية ومن تستهدف؟

ا المال ومنكم السلاح
ّ
من

 تتجه قوى الإطار التنسيقي في العراق 
والمجموعات المسلحة المرتبطة بها، سواء 
ضمن تشـــكيلات الحشـــد الشـــعبي أو من 
خارجه، إلى تعزيز نفوذها في مؤسســـات 
الدولـــة الاقتصاديـــة، بعد أن بـــات الجزء 
الأهم من القرار الأمني خاضعا بشـــكل ما 

لنفوذ قياداتها الحليفة لإيران.
وتصاعـــد نفوذ هذه القـــوى في البلاد 
منـــذ تشـــكيل محمـــد شـــياع الســـوداني 
حكومتـــه في نهاية أكتوبـــر الماضي، التي 
هي في حقيقتها حكومة الإطار التنسيقي. 
والإطار التنســـيقي يمثل أجنحة سياسية 
لمجموعات شيعية مســـلحة حليفة لإيران، 
تعمل تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي أو 

خارجها.

وبعد انتهاء العمليات القتالية الكبرى 
ضـــد تنظيم داعـــش الإرهابي، فـــي نهاية 
2017، فرضت المجموعات الشيعية المسلحة 
سيطرتها على الملف الأمني في المحافظات 
المحررة (نينـــوى والأنبار وصلاح الدين). 
وافتتحت مكاتب تعزز قدراتها الاقتصادية 
عبر الســـيطرة علـــى منافـــذ حدودية غير 
شرعية (مع ســـوريا)، والشراكة في عقود 
إعـــادة الإعمـــار، وفـــرض الرســـوم علـــى 
الشـــركات المحلية، وابتزاز رجال الأعمال 
شهرية  رســـوم  واستيفاء  والمســـتثمرين، 
من أصحـــاب المقاهي والمطاعـــم والتجار، 
بالإضافةِ إلى فرض رســـوم على شاحنات 
نقـــل البضائـــع التـــي تدخل بعـــض المدن 

الخاضعة لنفوذها.
ومنذ ســـنوات عزّزت فصائل الحشـــد 
الشعبي انتشارها على الحدود العراقية – 
الســـورية لتأمين مرور الأسلحة والمقاتلين 
المرتبطـــين بفيلـــق القـــدس الإيرانـــي إلى 
ســـوريا، وتحقيـــق المزيـــد من المكاســـب 
الاقتصادية من خـــلال المنفذ الحدودي، أو 
عبر منافذ برية غير رســـمية تشرف عليها 
تلـــك الفصائل التي تتواجـــد في منطقتي 

القائم العراقية والبوكمال السورية.
ومن المهم لهيئة الحشد الشعبي، التي 
ترتبط رسميا بالقائد العام للقوات المسلحة 
ولها مخصصـــات مالية في موازنة الدولة 
الســـنوية، أن تعزز إيراداتها عبر شركات 
كبـــرى تعمل تحت غطاء الدولـــة العراقية 
وبشكل رسمي. وبلغت مخصصات الحشد 

الشـــعبي مـــن ميزانية الدولة فـــي موازنة 
2021 أكثـــر من 2.4 تريليـــون دينار عراقي 

(1.6 مليار دولار).

شركة المهندس

ومــــن بــــين أهم هذه الشــــركات شــــركة 
”المهنــــدس العامــــة“، التــــي أقرهــــا مجلس 
الوزراء وأعلن أنها ترتبط بالحشد الشعبي، 
لمنحــــه المزيد من النفوذ وإضفاء الشــــرعية 
علــــى الاقتصــــاد الخــــاص بــــه. وسُــــمّيت 
الشــــركة بذاك الاســــم تيمّنــــا بنائب رئيس 
هيئة الحشد الشــــعبي أبومهدي المهندس، 
الذي قتلته غــــارة أميركية بأمر من الرئيس 
السابق دونالد ترامب في 3 يناير 2020 قرب 
مطار بغداد الدولي برفقة قائد فيلق القدس 

الإيراني اللواء قاسم سليماني.
فـــي 28 نوفمبـــر 2022 وافـــق مجلـــس 
الوزراء على تأســـيس شـــركة عامة باسم 
”المهنـــدس“ برأســـمال مئـــة مليـــار دينار 
(68.5 مليون دولار)، ترتبط بهيئة الحشـــد 
الشـــعبي، اســـتنادا إلى قانون الشـــركات 

العامة.
ويؤكـــد تســـجيل شـــركة ”المهندس“، 
بموجب قانون الشـــركات، اعتبارها شركة 
حكومية تتمتع بصفة قانونية، ما يجعلها 
خاضعـــة للرقابة والمحاســـبة من الهيئات 
الحكومية المتخصصة في مكافحة الفساد.
لكـــن نفوذ قيادات الحشـــد الشـــعبي، 
بمـــا فيهـــا الفصائل المتنفـــذة، يجعل مثل 
هذه الشـــركة فـــي منأى عن المحاســـبة أو 
الخضـــوع للقضاء أو الهيئـــات المختصة 

بالنزاهة أو مكافحة الفساد.
وتوصف ”المهندس“ بأنها شركة عامة، 
لكن لم تحدد بعد تخصصاتها، باســـتثناء 
تصريحات أدلى بها مسؤولون حكوميون 
وتفيد بأنها شركة وطنية متكاملة للإعمار 
والبنـــاء مع مصانـــع للمواد الإنشـــائية. 
ويمكن لشـــركة ”المهنـــدس“ أن تهتمّ -على 
نطاق واســـع- بالاســـتحواذ على نســـبة 
مـــن العقود، خاصة ما تعلـــق منها بإعادة 
الإعمـــار في المـــدن التـــي خربتهـــا حرب 
السنوات الأربع ضد داعش (2014 – 2018).

عقوبات أميركية مرجحة

الأخطـــر في ما يتعلق بتأســـيس هذه 
الشركة أن نشاطاتها المالية قد تثير انتباه 
هيئـــات أميركيـــة فتلجـــأ إلـــى مراقبتها، 
واحتمالات الكشـــف عن شـــبهات تعاونها 
مـــع الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، أو مـــع 
شـــركات مرتبطة به ومدرجـــة على لوائح 
العقوبات الأميركيـــة، ما يضع ”المهندس“ 

في دائرة هذه العقوبات.
وزارة  قالــــت   2019 يونيــــو   12 ففــــي 
الخزانــــة الأميركيــــة فــــي بيــــان إن شــــركة 
”منابــــع ثــــروات الجنوب“ ســــهّلت بشــــكل 

ســــري وصول الحرس الثوري الإيراني إلى 
النظام المالــــي العراقي من أجل التهرب من 
العقوبات. والشــــركة، وفــــق صحف غربية، 
ترتبــــط بشــــكل مــــا بأبومهــــدي المهندس، 
وســــاهمت في تخفيف تداعيــــات العقوبات 
الأميركية المفروضــــة على الحرس الثوري. 
وعملــــت شــــركة ”منابع ثــــروات الجنوب“ 
كواجهة لتهريب أسلحة بمئات الملايين من 
الدولارات إلى وكلاء الحرس الثوري داخل 
العراق. كما أنها نقلت الملايين من الدولارات 
بشكل غير مشروع لصالح الحرس الثوري 

والفصائل التابعة له في العراق.
وتشهد البلاد منافسة الحشد الشعبي 
لمؤسســـاتها العاملة في عدد من القطاعات 
ضمن المناطـــق التي كانت تحت ســـيطرة 
داعـــش، خاصة الاســـتحواذ علـــى الجزء 
الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع 
تنميـــة الأقاليم، تحت إشـــراف ”الفصائل 
في الحشـــد، وبعيدا عن إشراف  المتنفذة“ 

مؤسسات الدولة.
ويمارس ”الجهد الهندسي“ في الحشد 
الشـــعبي عدّة نشـــاطات مـــن اختصاص 
مؤسســـات الدولـــة، مثل مـــد أنابيب الماء 
وحماية حقول النفط من الغرق، وغير ذلك 
من النشـــاطات التي تعكس قدرات الحشد 
ومـــا يمتلكه مـــن آليات وإمكانيـــات مالية 

وكوادر هندسية.

استنساخ التجربة الإيرانية

تأمـــل قيـــادات الحشـــد الشـــعبي في 
الاســـتحواذ علـــى المزيـــد مـــن القطاعات 
الإنتاجية في مجالات النفط والغاز، وكذلك 
التوريد  وعقـــود  الاســـتثمارية  القطاعات 
ومناقصـــات إعـــادة الإعمـــار وغيـــر ذلك، 
على غرار شـــركة ”خـــاتم الأنبياء“، الذراع 
الاقتصاديـــة المهيمنـــة للحـــرس الثـــوري 

الإيراني.
الأنبيـــاء“  ”خـــاتم  شـــركة  وتخضـــع 
للعقوبات الأميركية، وهي شـــركة تأسست 
بعد الحرب الإيرانية – العراقية، في نهاية 
ثمانينـــات القرن الماضي، مـــن أجل إعادة 
إعمار إيران التي كانت بحاجة إلى الكثير 
من المـــوارد والمعدات والأموال لإعادة بناء 
ما دمّرته حرب الســـنوات الثماني (1980 – 

.(1988
واســـتغلت شـــركة ”خـــاتم الأنبيـــاء“ 
القـــدرات الماليـــة للحـــرس الثـــوري إثـــر 
الاســـتغناء عن مهامها القتالية، في حالة 
شـــبيهة باســـتغناء الدولـــة العراقية عن 
مهام الحشـــد الشـــعبي القتاليـــة بعد أن 
أثبتت القوات الأمنية قدرتها على مواجهة 

تهديدات تنظيم داعش.
وبعد تأسيسها في عام 1989 أصبحت 
مـــن بـــين أهم  شـــركة ”خـــاتم الأنبيـــاء“ 
المؤسسات الاقتصادية التي تمتلك قدرات 
ماليـــة واقتصادية كبيـــرة، وصارت قادرة 
على منافسة مؤسســـات الدولة الإيرانية، 
إذ شـــرّعت إيران قوانين تســـمح للحرس 
الثـــوري بممارســـة الأنشـــطة الاقتصادية 
فـــي قطاعـــات البنـــاء والتعليـــم والإغاثة 
والتصنيـــع والإنتـــاج الزراعـــي وتطوير 
قطاع النفط والاســـتيراد والتصدير وغير 

ذلك.

ــــــة فرصة للحرس الثوري كي  مثلمــــــا كانت نهاية الحرب العراقية – الإيراني
يســــــيطر على قطاعات اقتصادية واسعة في إيران، مثلت نهاية الحرب على 
داعش فرصة أمام الحشــــــد الشــــــعبي للســــــيطرة على الكثير من المفاصل 
ــــــة فــــــي العراق. الآن صار لدى الحشــــــد دفــــــع إضافي بوصول  الاقتصادي

السوداني إلى الحكم ممثلا عن مصالح الإطار التنسيقي.

الحشد الشعبي العراقي 
يستنسخ «التجربة الاقتصادية» 

للحرس الثوري الإيراني
وصول الإطار التنسيقي إلى السلطة يمهد للحشد 

طريق بسط نفوذه التجاري بالرضا أو الإكراه

معبر مندلي مع إيران لصاحبه الحشد الشعبي

الفائض في الميزانية الجزائرية 
يتحول إلى صفقات أسلحة مع روسيا

رائد الحامد
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 أبوظبــي - وجـــه فـــرع تنظيـــم داعش 
فـــي أفغانســـتان بوصلته نحـــو الصين، 
حيث أعلن التنظيم المعروف باســـم داعش 
خراسان، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي 
الذي استهدف فندقاً يقطنه رعايا صينيون 
بالعاصمة الأفغانية كابول في 12 ديسمبر 
الجاري، وهـــو الهجوم الـــذي صدم بكين 
بشدة لاستهدافه مواطنيها، على الرغم من 
كونهـــا إحدى الدول القليلـــة التي تربطها 
علاقات وطيدة مع حركة طالبان الحاكمة.

للأبحـــاث  المســـتقبل  مركـــز  وذكـــر 
والدراســـات المتقدمـــة فـــي تقريـــر له أن 
الدوافع تتعدد وراء اســـتهداف الصين من 
قبل التنظيم الجهادي ويمكن تفسيرها في 
عدة نقاط لعل أولهـــا انتقاد تنظيم داعش 
خراسان، عبر وسائطه الإعلامية، التوسع 

الاقتصادي العالمي لبكين. 
وينظـــر التنظيـــم إلى مبـــادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة على أنهـــا ترقى إلى 

التوسع الإمبراطوري المعاصر، ولا تختلف 
عـــن الـــدور التاريخي الذي لعبته شـــركة 
الهند الشـــرقية البريطانية في الاستعمار 
الغربـــي، وهو مـــا يعني إمكانيـــة اتجاه 
التنظيـــم لاســـتهداف مشـــروعات المبادرة 
الصينية، ســـواء في أفغانستان، أو حتى 

باكستان المجاورة.
وتُعدّ إســـاءة معاملة الصين لمســـلمي 
الإيغـــور من الاعتبـــارات المهمة وراء عداء 
داعـــش لبكين، حيـــث يعتقد بأنهـــا تقوم 
بحملـــة تطهيـــر عرقي ضدهم فـــي منطقة 
شـــينجيانج الإيغورية ذاتية الحكم، وذات 
الأغلبية المســـلمة في شـــمال غرب الصين، 
والتي يُطلق عليها الانفصاليون المسلمون 

تسمية تركستان الشرقية.
وتبنت السلطات الصينية خلال الفترة 
الأخيرة سلسلة من المواقف تعكس توجهاً 
حازماً ومتشـــدداً تجاه تنظيم داعش، كما 
دعـــت المجتمـــع الدولي إلى إيـــلاء اهتمام 

شـــديد للتهديدات الإرهابية التي تشكّلها 
حركة تركستان الشرقية الإسلامية، في ظل 
وجود مـــا يتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف 
من مقاتليها في ســـوريا. وهو ما يجعلها 

في مرمى هجمات التنظيم.
وتتســـبب العمليـــات الإرهابيـــة التي 
تستهدف المواطنين الصينيين في الخارج 
فـــي إثـــارة ردود فعـــل قويـــة وحازمة من 
جانـــب الصـــين، الأمر الذي قـــد تنظر إليه 
الدول المعنية على أنه تدخل في شـــؤونها 
الداخليـــة، كمـــا يبـــدو مـــن الواضـــح أن 
التنظيـــم يعمل على تفريغ كابـــول من أيّ 
وجود دبلوماســـي أجنبي، وعدم تشجيع 
أيّ دولـــة على إقامة علاقـــات مع الحكومة 

الأفغانية المؤقتة الحالية.
وكذلك، يحاول التنظيم إثارة الســـخط 
الشـــعبي ضد الصـــين، من خـــلال ما يتم 
الترويج له من تسبب مشـــروعات مبادرة 
الحـــزام والطريـــق الصينيـــة في فســـاد 
المسؤولين وتدنّي ظروف العمل واستغلال 
الموارد وتزايد الديون للدول المشـــاركة في 

مشاريعها.
وقال تقرير مركز المستقبل إن الهجوم 
الإرهابي الأخيـــر ينطوي علـــى مجموعة 
من الدلالات المتنوعة الأمنية والسياســـية 
والاقتصاديـــة، والتي يمكن توضيحها في 
أن تنظيم داعش وفروعه المحلية يتجه إلى 
استهداف المشاريع التي تندرج في مبادرة 
الحزام والطريق، والمقـــدرة بالمليارات من 

الدولارات.
ويســـعى التنظيـــم لإعاقـــة عمليـــات 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي 
البلدان المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، 
مما يؤثـــر على المردود المتوقع من المبادرة 
ذاتها. وكذلك يهـــدد الاقتصادين الصيني 

والعالمي.

ويلاحـــظ أيضـــا أن تصاعـــد الإرهاب 
فـــي الدول المجـــاورة يهـــدد مصالح بكين 
الأمنية والاقتصادية في الخارج. وســـبق 
الإســـتراتيجية  التحليـــلات  وحـــذرت 
والأمنيـــة الصينيـــة من إمكانيـــة تصاعد 
التهديـــدات الإرهابيـــة التي تشـــهد درجة 
مـــن عدم الاســـتقرار السياســـي في الدول 
الواقعـــة علـــى طـــول مشـــاريع الحـــزام 
والطريـــق، وهو مـــا يؤثر علـــى المصالح 

الاقتصادية لبكين.
 كما يلاحظ أن أيّ حدث يرتبط ببكين، 
حتـــى ولو كان مجـــرد اســـتهداف بضعة 
أفراد مـــن مواطنيها في الخـــارج، يحظى 
بأهمية كبيـــرة من جانب القـــوى الدولية 
والإقليميـــة الأخـــرى، ناهيك عـــن المتابعة 
الإعلامية الدولية، في ظل تشـــعّب علاقات 
الصـــين وامتدادهـــا إلى أعضـــاء المجتمع 

الدولي كافة.
ولذلـــك، فـــإن اســـتهداف بلـــد بحجم 
الصـــين ومكانته وتأثيره مـــن قبل تنظيم 
إرهابـــي، مثـــل داعـــش، لا يتجـــاوز عدد 
أعضائه المئـــات أو الآلاف، يعزز من مكانة 
التنظيم بين مختلف التنظيمات الإرهابية 
على أســـاس أنه هدد مصالح إحدى القوى 

العظمى.
ويعكس تكرار الأعمال الإرهابية التي 
تســـتهدف العمالـــة الصينية فـــي الخارج 
وجود درجة من درجات الانكشـــاف الأمني 
الخطير بالنسبة إلى هؤلاء، وهو ما يشير 
إلى إخفاق الجانـــب الصيني في التوصل 
إلى إجراءات محددة مع السلطات الأمنية 
في الدول التي توجـــد فيها عمالة صينية 
بهـــدف حمايتهـــا ومنـــع اســـتهدافها من 
قبـــل التنظيمات الإرهابيـــة. ولعل ذلك ما 
يفسّـــر لجوء بكين إلى الاستعانة بشركات 
أمنيـــة خاصة من أجـــل حماية مصالحها 

ومواطنيها في الخارج من الاستهداف من 
قبل التنظيمات الإرهابية.

وعلى الجانب الآخر، فإنه من الواضح 
أن التنظيمـــات الإرهابية علـــى اختلافها 
عاجـــزة عن اســـتهداف الداخـــل الصيني 
بعمليات إرهابية، وذلك بسبب الإجراءات 
الأمنيـــة المشـــددة التي تتبعها الســـلطات 
الصينيـــة، والتـــي أكـــدت فاعليتهـــا فـــي 

إجهاض أيّ تهديد إرهابي ناشئ.

ومـــا يؤكـــد تعاظـــم تهديـــدات تنظيم 
داعش هـــو تحوله من مجرد تنظيم صغير 
يقتصـــر وجوده على شـــرق أفغانســـتان 
إلـــى تنظيم بات يوجد فـــي معظم المناطق 
الأفغانيـــة، خصوصـــاً العاصمـــة كابول. 
ويتزامـــن ذلك مـــع تحذيـــرات باحتمالات 
قيـــام العديد مـــن جنود المشـــاة التابعين 
لحركة طالبان بالانضمـــام إلى الجماعات 
المعارضـــة والمتطرفـــة، لعدم اســـتفادتهم 
بشـــكل مباشـــر من اســـتيلاء الحركة على 

السلطة.
ويطـــرح الهجـــوم الإرهابـــي الأخيـــر 
الذي تعرضـــت له المصالـــح الصينية في 
أفغانســـتان، مجموعـــة مـــن التداعيـــات 
المحتملة، حيث يعكـــس تهديدات محدودة 
للداخل الصيني، حيث تجاور أفغانستان 
الصـــين، وتحديـــداً منطقـــة شـــينجيانج 

الإيغوريـــة، ولذلـــك تتخوف بكـــين من أن 
تتخذ الجماعات الانفصالية الإيغورية من 
أفغانستان قاعدة للتدريب ونقطة انطلاق 
لشـــن هجمات داخل الصين، خاصة حركة 
تركســـتان الشرقية الإســـلامية الإيغورية، 
والتـــي تتهمها الصـــين بإثـــارة النزعات 

الانفصالية والهجمات الإرهابية.
ولدرء هـــذا التهديـــد، عرضت الصين 
تقـــديم الدعـــم الاقتصادي والاســـتثماري 
لإعادة إعمار أفغانســـتان فـــي مقابل وعد 
حركـــة طالبـــان بعدم اســـتخدام الأراضي 
الأفغانيـــة كقاعدة للمســـلحين ضد بكين، 
فضلاً عن تأمـــين الاســـتثمارات والعمالة 
الصينيـــة، غير أنه في ظـــل تراجع قبضة 
حركة طالبان الأمنية على أفغانســـتان في 
مواجهة داعش، فإنه من غير الواضح مدى 
قدرة الحركة على الوفاء بتعهداتها لبكين، 
وإن كان مـــن الواضـــح أن الصـــين لاتزال 
قادرة على منع اختراق حدودها من جانب 

أفغانستان.
ويضيف تقرير مركز المستقبل أن قيام 
تنظيم داعش خراســـان باستهداف الصين 
مؤخراً يمثل تحولاً كبيراً في إستراتيجية 
التنظيـــم تجاه دولة تُعد من القوى الكبرى 
فـــي النظام الدولي الحالـــي، والتي تتمتع 
بدرجـــة كبيرة من الاســـتقرار السياســـي 
والأمني الداخلـــي الذي يجعل من إمكانية 
قيـــام التنظيـــم بشـــن هجمـــات إرهابيـــة 
داخلها مسألة صعبة، إن لم تكن مستحيلة 
الحدوث. وعلى الرغم من لجوء الصين إلى 
الرد على الهجوم الذي اســـتهدف رعاياها 
مؤخراً عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، 
فإن تكـــرار هذه الهجمات فـــي دول قريبة 
جغرافياً من الصين سيدفعها في المستقبل 
إلـــى الـــرد عليها عســـكرياً، عبـــر توظيف 

الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.

أنهـــا  الصوماليـــة  الحالـــة  أثبتـــت   
اســـتثناء في القارة الأفريقية على صعيد 
مكافحـــة الإرهـــاب بالنظـــر إلى ســـجل 
الغـــرب التاريخـــي الملـــيء بالإخفاقـــات 
في مكافحـــة التمرد في القارة، وتوســـع 
ونمـــو  والصينـــي  الروســـي  النفـــوذ 

معاداة الغرب.
وتُوقــــف الهزائــــم التي تلقتهــــا حركة 
الشــــباب (فرع القاعدة في الصومال) على 
مــــدار الأشــــهر الماضية زخم تمــــدد التمرد 
الإرهابــــي في القارة الســــمراء، مقارنة بما 
يجــــري فــــي دول الســــاحل الأفريقي ودول 
غــــرب القــــارة مصحوبــــا بتراجــــع النفوذ 

الغربي.

المدرب  الصومالي  الجيش  واستطاع 
على يـــد قـــوات أميركية توجيـــه ضربة 
جديدة لحركة الشـــباب الموالية للقاعدة، 
حيـــث طردها مـــن مواقع إســـتراتيجية 
كانت تسيطر عليها وقتل خمسين مقاتلا 

من كوادرها.

فقدان الحاضنة

وتفوق هـــذه الإنجـــازات الانتصارات 
التـــي حققهـــا الجيـــش الصومالـــي فـــي 
الأشـــهر الثلاثة الماضيـــة، خاصة أن المدن 
الإستراتيجية المحررة كانت بمثابة ساحة 
لتدريب عناصـــر حركة الشـــباب، وقاعدة 
تدير من خلالها المناطق الوســـطى، فضلا 
عـــن كونها حلقة وصل بـــين المناطق التي 
تســـيطر عليها الحركة في وسط الصومال 

وجنوبه.

يعدّ دخول القوات الصومالية بلدات 
ومناطق إستراتيجية ظلت تحت سيطرة 
حركـــة الشـــباب لعشـــر ســـنوات وأكثر 
وتحريرهـــا دلالـــة واضحة علـــى نجاح 
خطة الحكومـــة الصومالية في ظل حكم 
الرئيس حسن شيخ محمود تحت شعار 

”الصومال متصالح مع نفسه“.
ويخوض الجيش المواجهة ضد حركة 
الشـــباب الموالية للقاعدة والتي تُعد أحد 
أقوى أفـــرع التنظيم بمؤازرة من القبائل 
وعبر تسليح عدد كبير من العشائر التي 
نحت خلافاتهـــا جانبا للتفرغ والتصدي 

للخطر المشترك.
ويفقـــد انضمـــام القبائل والعشـــائر 
الصوماليـــة للحـــرب ضد حركة الشـــباب 

في صف الحكومة والجيش 
الجماعة ملاذاتها الآمنة 
ويجعلها مكشوفة أمام 

القوات، ما يعني أن قدرتها 
على تنفيذ عمليات نوعية لن 

تستمر طويلا.
وتشير 

إحصائيات رسمية 
إلى أن الجماعة 
المتطرفة فقدت 

أكثر من 500 
عنصر مسلح 

خلال الشهرين 
الماضيين فقط، 

كما يقود علماء 
الصومال حملات 

توعية دينية 
ضد مناهجها 
وأفكارها في 

جميع أنحاء الصومال.
وأدى هذا الجهد بجانب 
الغضب الشعبي من ارتكاب 

حركة الشباب مذابح وحشية 
بحق المدنيين إلى توحد الشعب 

والجيش في الصومال ضد 
حركة الشباب التي كانت سببا 

في أن يتجاوز الصوماليون 
خلافاتهم من أجل التماسك 

والوحدة لإلحاق الهزيمة بها.
ونفذت الحركة المتمردة 

هجمات دموية غير مدروسة 

العواقـــب، ما عكس حالـــة الإحباط الذي 
تعيشه، في محاولة يائسة لتثبت أنها لا 

تزال صامدة.
ولم تنجح محاولات قادة الحركة في 
امتصاص الغضب الشـــعبي بعد عملية 
وزارة التعليـــم الدمويـــة وغيرها، وبات 
هناك إجماع شعبي على مواجهة الحركة 
التي استهانت بدماء وأرواح الأبرياء من 
الصوماليين العزل، فضلا عن استحلالها 
السطو على ممتلكاتهم وسرقة أموالهم.

صراع على القيادة

تعانـــي حركـــة الشـــباب جـــراء هذا 
النشـــاط متعدد الأوجه مـــن أزمة مركبة، 
وتخســـر في ميادين المواجهة بالتوازي 

مع نزيف الانشقاقات والانقسامات.
وتواجـــه الحركـــة خطـــر التشـــظي 
والانقسام منذ انشـــقاق القيادي مختار 
روبو عنها عـــام 2013، والذي عُين لاحقا 
وزيـــرا للشـــؤون الدينية فـــي الحكومة 
الحاليـــة، بعـــد أن شـــغل منصـــب نائب

قائد الحركة والمتحدث  
باسمها، ما شجع 
الكثيرين على أن يحذوا 

حذوه.
وبخلاف حالة روبو 
استقبلت الحكومة 
الصومالية العديد من 
المنشقين عن الحركة 
ووفرت لهم الرعاية، 
ومن ضمنهم قادة 
بارزين سابقين 
بالحركة مثل محمد 
سعيد وإسماعيل 
حرسي الذي كان 
يشغل منصب مسؤول 
الاستخبارات في 
الجماعة، وسلم نفسه 
للحكومة عام 2014، 
والشيخ حسن طاهر 
أويس زعيم الحزب 

الإسلامي سابقا.
ويتوزع ولاء 
مسلحي حركة الشباب 
بين زعيم الحركة أحمد ديري 
ونائبه مهاد كاراتي الذي 
ينافسه على زعامة الحركة 

والهيمنة على مقدراتها.
ومهاد كاراتي هو المسؤول عن 
الأمن والمخابرات والشؤون المالية 
داخل الحركة، ما مكنه من الهيمنة 
على إمبراطورية مالية كبيرة، وهو 
قيادي مثير للجدل تحوم حوله الكثير 

من الشـــبهات بشـــأن علاقاته مع أجهزة 
اســـتخباراتية، فضلا عن تصفيته لقادة 

منافسين له داخل الحركة.
وتكرســـت هيمنة كاراتي المدرج على 
قوائم الإرهاب الأميركية منذ العاشـــر من 
أبريـــل 2015 على حركة الشـــباب خاصة 
بعد فشل توغل الجماعة في شرق إثيوبيا 
يوليو الماضي، في عملية عسكرية فاشلة 
خسرت الحركة فيها المئات من مسلحيها، 
وهو مـــا أثبت ضعف القيـــادة ممثلة في 

أحمد ديري.

إستراتيجية ناجحة

وزاد تعـــرض حركة الشـــباب لهزائم 
ونكســـات متكـــررة مـــن حظـــوظ مهـــاد 
كاراتـــي (عبدالرحيم محمد ورســـام) في 
تولي القيادة بدلا مـــن أحمد ديري، وهو 
الســـيناريو الذي يعجل بانشطار الحركة 
وتفككهـــا بالنظـــر إلـــى وجـــود رافضين 
لتصعيـــد قيـــادة بديلـــة عن ديـــري رغم 

معاناته من المرض.
الصومالـــي  الرئيـــس  دشـــن 
إســـتراتيجيته الحاليـــة لمواجهـــة حركة 
الشـــباب وإلحاق الهزيمة بها بعد فشـــل 
مســـاعي الحوار مع قادة الحركة، والذي 
رهنه حســـن شيخ شـــريف معها بتحرير 
المناطق التي تسيطر عليها وسط وجنوب 
البلاد، ما دفعها للإعلان على لسان نائب 

زعيمها مهاد كاراتـــي في يونيو الماضي 
رفـــض التفاوض مع الحكومة وســـعيها 

للإطاحة بالنظام الحاكم.
التاريـــخ  ذلـــك  منـــذ  هنـــاك  وباتـــت 
معادلة صفرية بـــين الطرفين، لذلك اتبعت 
الحكومة نهجا أكثر شمولية في المواجهة 
مســـتوعبة الجوانب العســـكرية والفكرية 
والاقتصاديـــة، مـــع الحرص على إشـــراك 
القبائل والعشائر والشعب الصومالي في 

الحرب ضد الحركة.
العسكرية  الانتصارات  مع  وبالتوازي 
التـــي حققتهـــا القـــوات الصومالية على 
الحدود ضد نشـــاط حركة الشـــباب العابر 
للـــدول بالتعـــاون مـــع إثيوبيـــا وكينيا، 
حققت نجاحات كبيرة بالداخل الصومالي 
بالتعاون مع جبهة شـــعبية بدت متماسكة 
بعد أن طالبت الحكومة العشـــائر بتنحية 
خلافاتها والانخراط فـــي القتال ضد عدو 

مشترك.
وتغير مشـــاركة العشـــائر في الحرب 
مجريات الأحـــداث بالنظر لمـــا تمتلكه من 
قدرات وخبرات، حيث تســـتطيع الوصول 
إلـــى مناطق لا يمكـــن للقـــوات الحكومية 
الوصـــول إليهـــا، ما يســـهل اســـتهداف 

مسلحي الشباب في عقر دارهم.
ولعـــب الشـــق الفكري وبرامـــج إعادة 
إحـــراز  فـــي  ملحوظـــا  دورا  التأهيـــل 
الصوماليـــة  الحكومـــة  إســـتراتيجية 
نجاحات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، إذ 

أدى احتواء المنشـــقين وتأهيلهم ودمجهم 
بالمجتمع إلى إضعاف الجماعة.

المئـــات  الشـــباب  حركـــة  وخســـرت 
مـــن مقاتليهـــا فـــي المواجهـــات الميدانية 
العسكرية، كما خسرت المئات من عناصرها 
الذين تخرجوا مـــن مراكز التأهيل الفكري 

والتربوي التي أنشأتها الحكومة.
وبرامـــج  الفكـــري  النشـــاط  وكمـــل 
إعادة التأهيل التي تســـببت في انشقاق 
أعداد كبيرة عن حركة الشـــباب النشـــاط 
العسكري والميداني، وبدت الإستراتيجية 
الجديدة أكثر شـــمولا وتماسكا من خلال 

التلاحم الشعبي مع الحكومة.
ويُعد المتغير الأهم في معادلة الصراع 
فـــي الصومـــال هـــو انتفاضة العشـــائر 
وحملهـــا الســـلاح ضـــد حركة الشـــباب 
بعدما كانت متحالفة معها، ما يرجح كفة 
القوات الحكومية وسط البلاد، ويمنحها 

فرصة ثمينة لهزيمة الحركة.
وإذا أحســـنت الحكومـــة الصومالية 
استغلال ثورة ســـكان البلدات والعشائر 
ضـــد حركة الشـــباب ربما تفقـــد الحركة 
قدرتها على الصمود وتتجه للاضمحلال.
الحركـــة التـــي طمحـــت فـــي تكـــرار 
سيناريو طالبان في أفغانستان وامتلكت 
في الســـابق القدرة علـــى تنفيذ هجمات 
واســـعة بالصومال ودول مجاورة، توقع 
الرئيس الصومالي أن القضاء عليها بات 

قريبا أكثر من أي وقت مضى.

لماذا يستهدف تنظيم داعش خراسان الصين

العشائر الصومالية تقلب موازين الحرب ضد حركة الشباب
تعاون القبائل مع الجيش يفقد الحركة المتطرفة ملاذاتها ويجعلها مكشوفة أمنيا

حركة مثلت تهديدا مزمنا لأمن الصومال

تخلت العشــــــائر الصومالية عن دعمها لحركة الشــــــباب الجهادية المتطرفة 
ــــــى المتمردين، فبدأت الكفة  واصطفــــــت إلى جانب الســــــلطات في حربها عل
ــــــح الحكومة الصومالية التي ظلت طوال ســــــنوات عاجزة عن  ترجح لصال
ــــــرا أمام أمن البلاد  الســــــيطرة على الحركة المســــــلحة التي مثلت عائقا كبي

واستقرارها، وهو ما يمكن أن يضع حدا لهذه الحركة ووجودها.

تحول كبير في إستراتيجية التنظيم
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يتساءل البعض مجازا أو على 
سبيل السخرية ”مَن سيضحك 

أخيرا، فلاديمير بوتين أم فولوديمير 
زيلينسكي؟“ ولا علاقة لذلك السؤال 
بإلهام مستوحى من معركة فرنسا 
والأرجنتين التي جرت في الدوحة 

وكانت النتيجة لصالح جيش التانغو 
الذي خرج قائده ليونيل ميسي ضاحكا 

فيما جلس القائد الفرنسي كيليان 
مبابي على العشب في حالة ذهول وهو 
يفكر في مستقبل أيامه وهل سيكون في 
إمكانه أن يواجه من خلال نادي باريس 

سان جيرمان جمهورا يكرهه.
ميسي الذي لم يولد في فرنسا كان 

قبل تلك المباريات نجما فرنسيا غير أنه 
إن عاد إلى ناديه الفرنسي فإنه سيظل 
إلى لحظة اعتزاله زائرا أرجنتينيا بعد 

أن حمل الكأس الذهبية إلى بيونس 
آيرس. في المقابل فإن مبابي الذي قاد 

فرنسا إلى هزيمتها كان قد ولد في 
باريس في عائلة من أصول أفريقية 
سيكون من الصعب عليه أن ينسى 

الكراهية التي أُحيط بها بعد أن منح 
فرنسا ثلاثة أهداف رائعة في مباراة 

واحدة.
في دقائق انقلب الجمهور عليه. 

فقبل ضربات الجزاء كان مبابي نجما 
ساطعا في العاطفة الفرنسية التي 
نجحت في أن تعجن لحما أفريقيا 

بدموع مسرّاتها. أما وقد انتهى الموقف 
إلى وجوم غادرته الإرادة وتبين أن 

علما فرنسيا واحدا لن يُرفع في ساحة 
القتال فقد حوّل الفرنسيون دموعهم 

تلك إلى سياط صارت ضرباتها تلتهم 
ذلك اللحم الأفريقي الرخيص الذي عاد 

إلى غاباته.
ربما يكون مبابي حين جلس على 

العشب فيما كان الرئيس الفرنسي 
يحاول استرضاءه قد شعر في تلك 
اللحظة بغربته عن البلاد التي قاد 

فريقها إلى نهائي كأس العالم. تحولت 
كرة المطاط إلى كرة من حديد. ثقيلة 

وصدئة وبليدة وقاتلة. لم يتذكر شيئا 
من طفولته إلا شبحها الهائم في أدغال 

ذكريات والده الأفريقية. غير أن ما لم 
يمر في خياله أن تحوّله تلك الكرة إلى 
عدوّ لشعب لا يعرف سواه عائلة كبيرة 

له هو الشعب الفرنسي.
لا مجال للمقارنة ما بين ما يجري 

بين بوتين وزيلينسكي من حوار ساخن 
وبين ما جرى بين ميسي ومبابي. غير أن 

هناك مَن يفكر في الضحكة الأخيرة كما 
لو أنها ستنطلق من ملعب أخضر وليس 

من خرائب وركام خيبات ومآس. مَن 
قال إن هناك منتصرا في الحرب؟ بوتين 

ليس ميسي بالرغم من أنه يدافع عن 
حق روسي وزيلينسكي لن يكون مبابي 
بالرغم من أنه أدخل أوكرانيا في الثقب 

الروسي تقربا من الولايات المتحدة.
ما من شبه. إلا أن الظنون تفرض 

مزاجها. لقد قاتل ميسي ومبابي 

مدفوعين بفكرة الانتصار. ولا أظن أن 
زيلينسكي كان يفكر في الانتصار على 
بوتين إلا إذا كانت ظنونه قد دفعت به 

إلى أن يقفل عقله ويعتقد أن شرارة 
الحرب العالمية الثالثة ستندلع من 

أوكرانيا. وإذا صح ذلك فإن صاحب 
اللغة العنصرية كان على قدر هائل من 
الغباء السياسي حين حوّل بلاده إلى 

محرقة.
أما حين تحتج وزيرة الرياضة 

الفرنسية على سخرية الأرجنتينيين من 
فرنسا وفريقها فإنها تسعى لتغطية 
فشلها في الحد من موجة الكراهية 
التي تعامل الجمهور الفرنسي من 

خلالها مع نجمه الأفريقي الذي كان 
محبوبا قبل ضربات الجزاء بدقيقة 

واحدة. وهو مسعى يدعو إلى 
السخرية. لقد ضحك الأرجنتينيون 
لأنهم كسبوا الكأس للمرة الثالثة. 

انصبت سخرية البعض على مبابي لا 
باعتباره أسود، بل لأنه رمز فرنسي أما 
أن يسخر الفرنسيون من مبابي، كونه 

أفريقيا ويصبّون عليه جام غضبهم 
باعتباره المسؤول عن هزيمتهم فتلك 

هي المسألة التي كان على الوزيرة 
الفرنسية أن تهتم بها.

قال بوتين شيئا لا أتذكره عن 
المونديال. أما زيلينسكي الذي ذهب إلى 

الولايات المتحدة فقد ألقى كلمة أمام 
الكونغرس الذي احتفى به بطلا قال 
فيها ”إن المساعدات الأميركية لبلاده 

ليست صدقة“ وهو اعتراف بأنه يقدم 
خدمة مدفوعة الثمن للولايات المتحدة 

التي لا تفكر في إنهاء الحرب إلا إذا 
قبل بوتين بشروطها وهو ما لن يحدث 

أبدا.
وإذا ما كانت صفارة الحكم 
البولندي هي التي أنهت معركة 

الأرجنتين وفرنسا في الدوحة بانتصار 
الأولى فإن هناك مَن يعتقد أن صفارة 

الحكم الأميركي هي التي تعلن عن 
نهاية واحدة من أسوأ لحظات أوروبا 

في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. ومن المؤكد أن زيلينسكي بعد 

شهور الحرب وبعد أن تبين له أن بلاده 
ستتلقى المساعدات فقط هو الأكثر 

رغبة في سماع صفارة الحكم الأميركي 
غير أن ذلك لا يعني أن بوتين لا يتمنى 
سماع الصفارة التي تنتهي بها الحرب.

في 5 يناير من العام المنتهي 
نشرت مقالة بعنوان ”أسئلة عام 
2022“، حملت طلباً عراقياً موجهاً إلى 
الرئيس الأميركي جو بايدن، لشعوري 

وغيري من العراقيين أنه المسؤول 
الأميركي الأول عما يعيشه أبناء 

العراق من كوارث، إن كان يمكن له، 
في لحظة وعي، التوقف عن دعم حكام 

العراق الفاسدين ودعم نفوذ طهران 
المتعاظم. ما حدث هو العكس تماما، 

اندفعت هذه الإدارة الخبيثة في تقديم 
الدعم الدبلوماسي بتعيين سفيرة 

متميزة جديدة هي ألينا رومانوسكي، 
نشطت بشكل استثنائي في ترحيبها 

بحكومة منفذ قرارات الإطار 
التنسيقي محمد شياع السوداني 

وقدمت الدعم لها.
من الصعب عزل الحالة السياسية 

عن العلاقة المباشرة بالسياسيين 
الأميركان بشكل أو بآخر. ويجب ألاّ 
يتوهم أحد من العراقيين أن المواطن 

الأميركي منشغل بالتفكير بدراما 
جوع الملايين من العراقيين ويتمهم، 

عمّا تقدمه له الإدارة الأميركية من 
حلول مباشرة تتمثل في انخفاض 

سعر الفائدة وسعر البنزين.
سياسات وإجراءات إدارة بايدن 

خلال عام 2022 كانت مهينة وفاضحة 
في دعمها للفاسدين في بغداد، رغم 

أن المسؤولين الكبار في واشنطن 
ومؤسساتهم البنكية لديهم وثائق 

روتينية تثبت أن المليارات من 
الدولارات تذهب من بغداد إلى طهران 

على قاعدة معرفة حركة دولارهم 
بسهولة.

سذاجة لا ترقى إلى الإيحاء 
الأميركي بأنهم غير راضين عن هيمنة 

الميليشيات الولائية على مفاصل 
الحكومة العليا، وزراء وغيرهم، 

تكرمت السفيرة الأميركية بإعلان عدم 
تعاطيها اليومي المباشر مع مسؤولي 
الميليشيات ومندوبيهم الذين أصبحوا 
وزراء في حكومة السوداني الجديدة، 

في مفارقة عززت مواقف الدعم 
السياسي والإعلامي لمنظومة الفساد، 

ذلك يعني ببساطة: أيها العراقيون 
لا تنتظروا من بايدن وإدارته موقفا 
ينحاز إليكم ويخفف من آلام أسركم 

وجياعكم، فهذا ليس شأننا.
منذ مطلع 2022 حصلت تطورات 

ليست ذات قيمة سياسية مهمة، لكنها 
أحدثت تعديلات هامشية في مسيرة 
العملية السياسية المتداعية، أهمها 
الانقلاب السياسي لمقتدى الصدر، 
بعد مسرحية اقتحام مقر المنطقة 

الخضراء والبرلمان، حيث فجع 
أنصاره ومؤيدو مشروعه اللفظي 
بالثورة التي كانت بمثابة تسليم 
”الجمل بما حمل“، وختمها بوداع 

مهين للعملية السياسية.
هيمن الإطار التنسيقي، كما خطط 

صاحبه نوري المالكي، على الحكم 

مجدداً، في تطور خطير على المستوى 
الشعبي والسياسي، كي تنفتح مظاهر 
مقززة غير منطقية لصفقات السرقات 

التي لا وجود لها حتى في أفلام مافيا 
المخدرات، على أرض عراق 2022، 

والشعب العراقي صامت.
يوماً بعد يوم يزداد مأزق الانغلاق 

السياسي على أصحابه من قادة 
الأحزاب، بسبب ما وصلت إليه 

فضائح السرقات المليارية، بينما 
العراق يتدحرج بشكل دراماتيكي إلى 

مهاوي الانهيار. لا شك ستأتي اللحظة 
التي يصعب معها صموده، وذلك 

مرتبط بالوضع الحالي لنظام طهران.
إدارة بايدن غير صادقة في 

بياناتها حول استمرار مصالحها 
الإستراتيجية في العراق، وهل 

هي حقيقة تسعى لحمايتها لدرجة 
التفريط بصلاتها السرية مع القوى 

العراقية الولائية ثم مع طهران. لا أحد 
يشكك بأهمية العراق بالنسبة إلى 

واشنطن، خصوصاً أن أكبر المخاطر 
على تلك المصالح هو ترك الفراغ 

لطهران لتمارس المزيد من استباحة 
العراق ونهب خيراته وأمواله.

سبق لإدارة ترامب خلال عامي 
2020 و2021، بسبب قلقها على قواتها 

العسكرية في العراق، أن طرحت 
مبادرة حوار إستراتيجي استنادا 

إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي 
بين بغداد وواشنطن، أعلنها وزير 

الخارجية السابق مايك بومبيو 
وكانت مهمة في حينه، فهو لديه 

المعلومات الاستخبارية بحكم موقعه 
الاستخباري السابق. لذلك سعى 

في مشروعه إلى الحفاظ على الأمن 
القومي الأميركي من الأضرار الأمنية 
اليومية مثلما حصل بعد الانسحاب 

الأميركي من العراق عام 2011. بومبيو 
أراد بقاء القوات الأميركية، وعدم 
سحبها في المستقبل يترابط بدعم 
ميداني للقوات العراقية، وتفتيت 

الميليشيات الولائية لإيران وعزلها عن 
منظومة الحكم ببغداد. لكنه فشل.
نفس الهاجس الأمني جددته 

إدارة بايدن بمخاوفها من المخاطر 
التي هددت قواتها في العراق، 

وهي حالة لا تتعلق بإستراتيجية 
المصالح الأميركية فيه العراق. الواقع 

يقول إن الإيرانيين يعرفون مزاج 

الأميركان، ولأسباب جانبية تتعلق 
بالملف النووي الذي مات نهاية العام 

المنتهي، أوقفوا تلك الحملة العسكرية 
الفوضوية ضد الوجود العسكري 

الأميركي المحدود داخل العراق.
خارج الإطار الأميركي الرسمي، 
رغم عدم أهميته، هناك كمّ كبير من 
التقارير الاستخبارية التي نشرتها 

بعض مراكز البحوث خلال العام 
2022، أعادت التأكيد على أهمية عدم 

ترك العراق لإيران. فعلى سبيل المثال 
نشر مركز ”ستراتفور“ الأميركي 

للدراسات الأمنية والاستخباراتية 
(الذي يوصف بالمقرّب من المخابرات 

الأميركية) تقريرا عرض فيه 
سيناريوهات الأوضاع في العراق. 

لا يرى التقرير أن الفصائل الشيعية 
المتناحرة ستتوصل إلى حل في 

أيّ وقت قريب، مما ينذر بالمزيد من 
العنف.

في هذه الأجواء القريبة من حالة 
الانفجار، لا يمكن للنظام السياسي 

العراقي أن يرعى عملية انتقال 
سياسي بشكل سلمي، فطهران 

بصفتها اللاعب الخارجي الأكثر 
نفوذاً في العراق، وهي من أكثر 

الدول المهيمنة على الحالة العراقية 
قدرة على تهدئة التوترات من خلال 
المساعدة في التوسط في تسويات 

سياسية سريعة، لا تريد أن ترى فراغًا 
واسعا في السلطة بالعراق، قد يهدد 
حصيلة سنوات من بناء النفوذ في 

هذه البلاد.
من شأن انسحاب أميركي جديد 
أن يمكّن النظام الإيراني من الهيمنة 

الشاملة الخطيرة. لا شك العراق 
محور رئيسي لإستراتيجية الولايات 

المتحدة المتمثلة في احتواء توسّع 
النظام الإيراني الحالي ونفوذه. 

أهميته العراق في احتواء مخططات 
المرشد الأعلى والثوريين المتشددين 

و“الحرس الثوري الإسلامي“ بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة تفوق أهمية أيّ 

دولة عربية خليجية في المنطقة.
يرى مركز ”ستراتفور“ الأميركي 

أن العراق يواجه حاليًا فترةً 
من الاختلال الوظيفي في الحكم 
والانقسامات الداخلية العميقة 

والمشاكل الاقتصادية الخطيرة. وفي 
حال تمكّنت إيران من استغلال مشاكل 

العراق للسيطرة عليه، وهذا ما هو 
حاصل، سيضاعف من هيمنتها. 

لكن، وضع النظام الإيراني في أدنى 
مستويات قوته بسبب الثورة الشعبية 

الإيرانية المتصاعدة، لن يسمح بأيّ 
فرصة لوجيستية لإحكام القبضة 
الإيرانية في العراق. صحيح أن 

تدفق الأموال مستمر، لكن هذا مرتبط 
بإجراءات أميركية وبموافقة إدارتها 

الحالية.
 للولايات المتحدة مصلحة 

إستراتيجية في العراق لمواجهة 
مساعي روسيا والصين اللتين 

ترميان إلى بسط نفوذهما الاقتصادي 
والسياسي في البلاد. فالحكومتان، 
الروسية والصينية، تبذلان جهودًا 

حثيثة من أجل تعزيز نفوذهما في 
العراق على حساب الولايات المتحدة. 
ويمكن أن تفشل الاستثمارات المالية 
الأميركية في العراق في حال حلّت 

الشركات الصينية أو الروسية محلّ 
الشركات الأميركية. كذلك ستترتب 

عن احتمالات تخلّي واشنطن لصالح 
روسيا والصين، وهذا مستبعد، 

تداعيات تتخطى الحدود العراقية، 
وسيكون ذلك إشارة إلى دول أخرى 
في المنطقة على أن الولايات المتحدة 

هي صديق لا يمكن التعويل عليه.
هذه حقائق إستراتيجية وسياسية 

واقتصادية حول علاقة كل من 
واشنطن وطهران بالعراق، لم تتغير 

معالمها خلال عام 2022 إلا في جوانب 
التداعي الخطير في بنية النظام 

السياسي القائم في بغداد.
العالم من حول العراقيين يتساءل: 

هل حقيقة هذا هو شعب الثورات 
الكبرى والقسوة المغالية والعنف 
والقتل، كما يوصف في الأوساط 

الإعلامية؟ لا تعطي مثل هذه المظاهر 
المذلة مبرراً في مهادنة سارق قوت 
الناس في جميع مفاصل الحكومة 
وبأحجام ومبالغ مليارية. والأكثر 
جنونا أن رئيس الحكومة الجديد 

يتحدث عن الإصلاح ومحاربة الفساد. 
وهذا أمر لا علاقة له بالمنطق المالي 

والأخلاقي والسياسي، نوع من 
الجنون المنفصل عن الواقع يتحرك 

باتجاهات ونتائج غير متوقعة 
”سرقة القرن“ مثلا. وواشنطن تعرف 

الحقائق لكنها صامتة.
ينكشف للعالم البسيط، وليس 
للمؤسسات الاستخبارات العالمية 
فقط، أن وظيفة منظومات الحكم 

في بغداد كانت تأمين بقاء الحكم 
في طهران بأرصدة النهب المليارية، 

لكن ليس بشكل مفتوح كما هو 
الحال العام الماضي. خلال العام 

الجديد 2023 من المتوقع بعد الانهيار 
الدراماتيكي السياسي المفاجئ، 

الانتقال إلى انهيار وفوضى أمنية لا 
تستطيع الأحزاب تعطيلها.

مرة أخرى، في العام 2023 هل 
ممكن توقع سيناريو لنهاية أغرب 

فساد في الدنيا، أم من الممكن تخيل 
شعب يهبط من الفضاء ويربط 
المجرمين بحبال المشانق وفق 

العدالة، ويقدمهم هدية للعراقيين. 
أم أن العراقيين سيقبلون هذه المذلة 

والإهانة التاريخية دون جراح جديدة 
تلحق بهم.

بالمقابل، وليس مجرد خيال 
رومنطيقي ناتج عن تأثيرات التاريخ، 

كل دلائل المنطق والواقع السياسي 
والاجتماعي لمسيرة منظومة الحكم 
في بغداد تشير إلى انهيار مفاجئ 

سيصدم الجميع، أكثر عنصر مباشر 
فيه هو انهيار نظام طهران المتوقع. 

ليس بسبب أكذوبة سمجة تقول 
إن الرئيس بايدن قرر محاربة نظام 
الملالي. صحيح هو لن يحميه، بل 

سيدعه يسقط كما سقط الشاه على 
يد شعبه.

آراء الثلاثاء 82022/12/27

السنة 45 العدد 12638

هذه حقائق إستراتيجية 

وسياسية واقتصادية حول 

علاقة كل من واشنطن وطهران 

بالعراق لم تتغير معالمها 

خلال عام 2022 إلا في جوانب 

التداعي الخطير في بنية النظام 

السياسي القائم في بغداد

عراق ٢٠٢٣

مرة أخرى في انتظار 

صفارة الحكم

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

من قال إن هناك منتصرا في 

الحرب؟ بوتين ليس ميسي 

بالرغم من أنه يدافع عن حق 

روسي وزيلينسكي لن يكون 

مبابي بالرغم من أنه أدخل 

أوكرانيا في الثقب الروسي 

تقربا من الولايات المتحدة



الثلاثاء 2022/12/27

9آراءالسنة 45 العدد 12638

على طول الخط كانت، ومازالت، 
مشاكل وأزمات إقليم كردستان 
العراق تصنف على ثلاثة مستويات، 

الأول يتمثل في الداخلية منها 
والمحصورة في نطاق حدود الإقليم، 

والتي تمتاز بأبعادها وخلفياتها 
التأريخية، تحديدا بين الحزب 

الديمقراطي الكردستاني وغريمه 
التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني، 

إلى جانب مشاكل وأزمات هذين الحزبين 
مع الأحزاب الكردية الأقل حجما ذات 

التوجهات الإسلامية واليسارية.
والمستوى الثاني، يتمثل في المشاكل 

والأزمات مع السلطات المركزية في 
بغداد، وهي مشاكل وأزمات ذات جذور 

عميقة، بعضها ربما يعود إلى العهد 
الملكي، لتتنامى وتتسع وتمتد إلى الحكم 

الجمهوري بمختلف محطاته ومراحله، 
دون أن تنتهي وتضمحل بعد سقوط 

نظام حزب البعث في العام 2003.
والمستوى الثالث، يتمثل في المشاكل 

والأزمات مع الفضاء الإقليمي المجاور 
للعراق من جهة الإقليم، وبالتحديد إيران 

وتركيا. تلك المشاكل والأزمات التي 
غالبا ما كان إيقاعها يتصاعد ارتباطا 

بطبيعة الحراك الإقليمي وملفات الصراع 
والتنافس في المنطقة. 

ولعل السمة الغالبة لعموم التفاعلات 
الحاصلة في كل الأوقات، هو تداخل 

المشاكل والأزمات والملفات وتشابكها في 
المستويات الثلاثة المشار إليها إلى حد 
كبير، حتى يبدو من الصعب في بعض 

الأحيان رسم الحدود الفاصلة فيما بينها 
وتشخيصها.

ولذلك التداخل والتشابك أسبابه 
وظروفه وعوامله، التي من بينها، عدم 
وجود رؤى ومواقف سياسية موحدة 
ومنسجمة للقوى السياسية الكردية 

العراقية، ناهيك عن مواقفها المتناقضة 
والمتقاطعة مع عموم مواقف القوى 

السياسية الكردية في الدول المجاورة. 
وبالتالي، تعدد ارتباطات وأجندات 
الأحزاب والقوى الكردية وتفاوتها 

وتباينها، سواء على الصعيد الداخلي 
أو الإقليمي أو الدولي. والسبب الآخر 
يكمن في طبيعة طموحات الاستقلال 

الكردية ومشاريعها، التي كانت تصطدم 
دوما بحسابات الدول التي يتواجد 

فيها الأكراد ومصالحها، بصرف النظر 
عن أوضاعهم وظروفهم الخاصة 

ومساحة الحرية السياسية، والحقوق 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

الممنوحة لهم.
ولأن الأوضاع والظروف في العراق 

اتسمت في الغالب بالارتباك والاضطراب 
وعدم الاستقرار، بمختلف المراحل، فمن 

الطبيعي جدا أن ينعكس كل ذلك 

على المشهد الكردي العام من النواحي 
السياسية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية، بحيث أنه لا حصول الإقليم 
على الاستقلال شبه التام منذ عام 1991، 

ولا انفتاحه السياسي إقليميا ودوليا، 
ولا الموارد المالية الجيدة، ولا وجوده 

ومشاركته في السلطة الاتحادية، ساهم 
في تحقيق قدر معقول ومقبول له من 

الاستقرار العام رغم النهضة الواضحة 
على صعيد البناء والإعمار والتنمية 

مقارنة  بباقي مدن وسط العراق وجنوبه.
وما دامت المشاكل والأزمات مركبة 

ومتداخلة ومتشابكة، ومادامت الظروف 
والأوضاع العراقية وكذلك الإقليمية تلقي 
بظلالها على إقليم كردستان، فإن تلمّس 
الحلول والمعالجات الحقيقية الجذرية، 

يبدو أمرا صعب المنال، والوقائع 
والأحداث والتفاعلات الراهنة تؤشر إلى 

ذلك.
داخليا، هنالك شبه قطيعة بين 
الحزبين الرئيسيين، لاحت معالمها 

وملامحها مع تصاعد حدة الخلافات 
حول منصب رئيس الجمهورية، الذي 

حسم في نهاية المطاف وفق منطق الأمر 
الواقع، وتجنب كسر أيّ من الطرفين، 

استنادا إلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب، 
بعد استبعاد مرشحيّ الحزبين للمنصب، 
وهما كل من مرشح الاتحاد برهم صالح 

ومرشح الديمقراطي ريبير أحمد، 
والقبول على مضض بالقيادي الكردي 

المخضرم في الاتحاد الوطني عبداللطيف 
رشيد، دون أن تنتهي دوامة الخلافات 
بين الجانبين عند هذا الحد، بل امتدت 

إلى التنافس الحاد حول وزارتي الإسكان 
والإعمار، والبيئة، وهما من حصة المكون 
الكردي في الحكومة الاتحادية إلى جانب 

وزارتي الخارجية والعدل.
وقريبا من التنافس على المناصب 
في الحكومة الاتحادية، وربما بعيدا 

عنه، راحت الأمور تتعقد وتتأزم أكثر 
فأكثر داخل حدود الإقليم. فنائب رئيس 
الحكومة الكردية المحلية قوباد طالباني 

وعدد من الوزراء التابعين للاتحاد 
الوطني الكردستاني، قرروا منذ عدة 

أسابيع مقاطعة جلسات الحكومة، 
احتجاجا على ما قيل عن وجود مشاكل 

بين الاتحاد ومجلس وزراء الإقليم، أو 
بعبارة أخرى بين الاتحاد والديمقراطي 
الكردستاني، باعتبار أن الأخير هو من 

يسيطر ويتحكم إلى حد كبير بالحكومة 
وقرارات مجلس الوزراء. في ذات الوقت 

تصاعدت بعض الأصوات المطالبة بإنشاء 
إدارة مستقلة في مدنية السليمانية عن 

حكومة أربيل المحلية. 
وتؤكد أوساط سياسية كردية، أن 

تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين 
الرئيسيين في الإقليم، جاء على خلفية 
عدة قضايا، بينها توزيع المشاريع على 

محافظات الإقليم والمناصب في الحكومة 
الاتحادية. وبصراحة ووضوح أكبر، 

يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني غياث 

السورجي أن ”هنالك تصعيدا مستمرا 
بين الجانبين، ولم يتم إجراء أي اجتماع 

أو حوار أو اتصال، وحتى الآن لم تتم 
مفاتحتنا بشأن زيارة وفد من الحزب 
الديمقراطي أو تحديد موعد لها“، في 

حين يؤكد المتحدث الرسمي باسم الحزب 
الديمقراطي محمود محمد أن حزبه ”أبلغ 

رسميا الاتحاد الوطني الكردستاني 
بالاستعداد لخوض حوار مشترك لمناقشة 
المشاكل والخلافات القائمة بين الجانبين، 

وأن مكان حل المشاكل بين الأطراف 
السياسية هو الجلوس على طاولة 
الحوار وليس عبر وسائل الإعلام“.

ولا شك أن النظرة الواقعية للأمور 
تقول إن خلافات وتقاطعات وصلت إلى 

درجة المواجهات العسكرية المسلحة عدة 
مرات، على امتداد حوالي نصف قرن 
بين الديمقراطي والاتحاد، لا يمكن أن 

تذوب وتتلاشى مع بقاء تراكمات الماضي 
وما خلّفته وتخلّفه من مظاهر عدم الثقة 

والتوجس وسوء النوايا المتبادلة، 
وتنامي الشعور بالغبن والإهمال.  

وسواء في عهد نظام صدام حسين، 
الذي كان يسعى دوما لإثارة الخلافات 
بين الفرقاء الأكراد من أجل إضعافهم، 

وبالتالي اختراق صفوفهم وفرض إرادته 
عليهم، أو في عهد النظام السياسي 

الحالي، وبوجود رغبات ومساع لدى 
القوى السياسية العراقية المختلفة – 
كما يبدو من ظاهر الأمور – لاحتواء 

الخلافات الكردية – الكردية، تجنبا لما 
يمكن أن تفضي إليه من نتائج وآثار 

سلبية على مجمل الواقع العام للبلاد، 
فإن إسقاطات الواقع السياسي الكردي 

كانت حاضرة وملموسة دوما في 
العاصمة بغداد. 

فعلى مدى تسعة عشر عاما اتسمت 
العلاقات بين السلطة الاتحادية والسلطة 

المحلية في إقليم كردستان بشمال 
العراق، بثلاثة أمور:

الأول: غياب الثقة بين الطرفين، 
وطغيان أجواء الشك والريبة والتوجس 

لدى كل طرف حيال الطرف الآخر.
الثاني: العجز عن التوصل إلى حلول 

حقيقية للإشكاليات والنقاط الخلافية 

بين الطرفين رغم أن قنوات الحوار على 
الصعيدين الرسمي وغير الرسمي لم 

تنقطع في يوم من الأيام، حتى في ظل 
ذروة التأزم والتصعيد.  

الثالث: تأثر إيقاع العلاقات بين 
بغداد وأربيل ومسارها بطبيعة العلاقات 
مع الأطراف المجاورة، وبتفاعلات الوقائع 

والأحداث في بعض مساحات المشهد 
الإقليمي العام وفضاءاته. 

ومع تشكيل كل حكومة عراقية جديدة 
يرتفع منسوب التفاؤل بتحقيق انفراجات 

كبيرة، وفك العقد الإشكالية القائمة، 
وحلحلة الملفات الشائكة، من قبيل ملف 

تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم 
وآلية استخدام عوائده، وملف المناطق 
المتنازع عليها، وملف حصة الإقليم من 
الموازنة المالية الاتحادية، وملف المنافذ 

الحدودية الموجودة ضمن الحدود 
الإدارية للإقليم، سواء الرسمية منها أو 
غير الرسمية. وفي كل مرة ومع الدخول 

في التفاصيل والجزئيات بعد مرور 
عدة شهور على تشكيل الحكومة، تعود 

الأمور إلى ما كانت عليه، وربما تصل إلى 
درجات ومستويات أسوأ وأعقد.

وحتى الآن من غير الواضح فيما إذا 
ستختلف الأمور مع الحكومة الاتحادية 

الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، 
التي ولدت بعد مخاضات عسيرة، وعبر 

توافقات وتفاهمات الأمر الواقع بين 
المكونات الرئيسية الثلاثة، الشيعية 

والسنية والكردية، دون إنكار دور القوى 
السياسية الكردية، وتحديدا الحزب 

الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود 
بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني 
برئاسة بافل طالباني، ببلورة الظروف 

المناسبة وتهيئتها لإنهاء الانسداد 
والجمود السياسي الذي كاد يعصف 

بالبلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا. في 

ذات الوقت فإن قوى الإطار التنسيقي 
والسوداني أبدوا تجاوبا جيدا مع بعض 

المطالب والاشتراطات الكردية بشأن 
الترشيحات للحقائب الوزارية التي هي 

من استحقاقات المكون الكردي، وكذلك 
بذلوا جهودا مكثفة وجادة لتطويق 

الخلافات بين الفرقاء الأكراد وتقليص 
مدياتها إلى أقصى قدر ممكن.         

وكما يقولون، فإن حسابات الحقل 
ليست كحسابات البيدر. والحوارات 

واللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى 
بين بغداد وأربيل تتسم باستمرار 
بالهدوء والأريحية والتوافق على 

المبادئ والخطوط العامة، بيد أنه في 
الحوارات عند المستويات الأدنى التي 

تخوض في تفاصيل الأمور وجزئياتها، 
تطفو الخلافات والاختلافات، وتنحسر 
فرص التفاهمات ومساحاتها، وتطغي  

المساومات والاشتراطات والإملاءات. 
ولعل الأسابيع القلائل الماضية أشّرت 
إلى ذلك، من خلال مجيء رئيس إقليم 
كردستان نيجرفان بارزاني مرتين إلى 
بغداد، وبوجود وفد من حكومة الإقليم 

يضم وزراء ومستشارين ومسؤولين 
كبارا، لفترة غير قصيرة في العاصمة 

بغداد، لتحديد حصة الإقليم في الموازنة 
الاتحادية، وحسم الملفات المالية العالقة 
والمتراكمة من الأعوام السابقة، وطبيعة 

التنسيق بين قوات الجيش الاتحادي 
والبيشمركة الكردية فيما يتعلق بتأمين 

الحدود، وقضايا أخرى. 
ويخطئ من يعتقد أن مخرجات 

حوارات أربيل مع بغداد ستكون مثمرة 
مثلما يتطلع إليها أصحاب القرار 
الكردي، مع تأكيد كبار المسؤولين 

في الحكومة الاتحادية وفي مقدمتهم 
السوداني بضرورة الاحتكام إلى 

الدستور، ومع وجود التراكمات الكبيرة 

والمعقدة. فضلا عن ذلك، فإن جانبا من 
الاستحقاقات في المشهد الإقليمي لا بد 
أن يلقي بظلاله على بعض الحراك بين 

بغداد وأربيل، من قبيل عمليات القصف 
الإيراني والتركي التي تستهدف مقرات 

وقواعد المعارضة الكردية لكل من طهران 
وأنقرة المتواجدة على الأراضي العراقية 
ضمن حدود الإقليم، وما يتسبب فيه ذلك 
التواجد والقصف من أوضاع مضطربة، 
ناهيك عمّا يشاع عن وجود استخباراتي 

إسرائيلي في الإقليم، تتحسس منه 
طهران كثيرا، ويحرج بغداد سياسيا.

ومن دون الاستغراق في دقائق 
وتفاصيل الأمور، فإن مجمل التفاعلات 
في ميدان الإقليم لا بد أن تلقي بظلالها 

الثقيلة على أجواء المباحثات والحوارات 
السياسية بين بغداد وأربيل، وهذا شيء 
طبيعي جدا، خصوصا وأن هناك أبعادا 

سياسية وأمنية واقتصادية ومالية تخص 
الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم 

المحلية، وكذلك تخص طهران وأنقرة من 
زوايا مختلفة، دون أن تكون واشنطن 
وعواصم أخرى بعيدة عن كل ذلك.      
وإذا كان العنوان العريض لعموم 

الواقع هو ”أزمة الثقة“ أو ”غياب الثقة“ 
بين مختلف الأطراف، فإن تلك العقدة لا 
يمكن فكها أو حلحلتها بيسر وسهولة 

وخلال وقت قصير. والإبقاء على 
ذات السقوف والاشتراطات والمطالب 

والطموحات السابقة، يعني بقاء الأمور 
على حالها، والجميع معنيون بذلك. 

بيد أن أربيل هي الأكثر، في حال أرادت 
أن تعيد خيوط الوصل مع السليمانية، 

وتحافظ على وجودها وحضورها المؤثر 
في بغداد، وتتجنب نيران صواريخ 

ومدفعية الحرس الثوري الإيراني، ولا 
تقع بين كماشتي أنقرة وحزب العمال 

.(PKK) الكردستاني المعارض

هل مشكلة أربيل مع بغداد فقط؟

من غير الواضح إن كانت الأمور 

ستختلف مع الحكومة الاتحادية 
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ثمانية أشهر ونيف من الهدنة الهشة 
في اليمن كانت كافية ليسمع العالم 

أنين المقهورين والجائعين في مناطق 
سيطرة الحوثي، والذين بات صدى 

أصواتهم يتردد عاليا، وتتعالى صرخاتهم 
الرافضة لسياسة التجويع الممنهجة التي 
تترافق مع موجة عاتية من الظلم والفساد 

لم يشهد اليمنيون لها مثيلا.
خفتت أصوات المدافع، وخفتت معها 

كذلك أسطوانة الذرائع الحوثية التي 
كانت تستخدم كمبرر لتكميم الأفواه 

تحت شعارات من قبيل ”توحيد الجبهة 
الداخلية لمواجهة العدو الخارجي 

المزعوم“. لكن تلك الذرائع سقطت، كما 

يبدو، بعد ثمانية أشهر من الهدنة، حيث 
انكشفت شبكات الفساد التي تشكلت 
تحت مظلة الحرب، لتخوض حربها 
الخاصة لجمع أكبر قدر من الأموال، 

وتختطف كسرة الخبز من أفواه الجياع، 
وتخرس ألسنتهم في ذات الوقت. طرق 
النهب الحوثية التي بات اليمنيون في 
مناطق سيطرة الميليشيات يسردونها، 

كثيرة ومتعددة الأشكال والأساليب، تبدأ 
بفرض الجبايات والإتاوات على الأغنياء 

فتحوّلهم إلى فقراء، وتفرضها على 
الفقراء فتزيدهم فقرا، ولا تنتهي بنهب 
الأراضي والممتلكات العامة والخاصة.
منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 

الثاني من أبريل الماضي، وحتى مع تعثر 
تمديدها في الثاني من أكتوبر، نتيجة 

تصلب الحوثيين ورفضهم لكافة تنازلات 
الحكومة الشرعية، بما في ذلك دفع 

رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة 
الانقلاب، تفرّغ الكثير من قادة الميليشيات 
لممارسة سياسة النهب وعلى نطاق واسع 

لم يشهد له اليمنيون شبيها. تسابق 
قادة الجماعة فيما بينهم وسابقوا الزمن 

لتحطيم كل الأرقام القياسية التي تم 
تسجيلها في التاريخ اليمني الحديث 

والمعاصر لمراكمة السلطة والثروة، في 
الوقت الذي امتلأت فيه شوارع صنعاء 

وبقية المدن اليمنية الخاضعة لسلطة 
الحوثي بالمتسولين والمشردين، وامتلأت 

سجون الميليشيات بالمعتقلين والمختطفين 
قسرا.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، 
وعلى غير العادة، بالمنشورات ومقاطع 
الفيديو التي تنتقد ممارسات الجماعة 
وتنذر بثورة جياع، قد تجتاح مناطق 

سيطرة الميليشيات الحوثية التي ضربت 
أسوأ الأمثلة في الظلم والتجويع وتكميم 

الأفواه. واللافت في هذه الانتقادات 
أن جلّها أتى من داخل دائرة الهيمنة 

الحوثية ذاتها، إما نتيجة الصراع 
الداخلي المحتدم بين أقطاب الجماعة، 
أو ربما لبروز أصوات باتت تستشعر 

الخطر الحقيقي الذي تشكله سلوكيات 
قيادات الجماعة على مستقبلها، في ظل 

حالة من الغليان والسخط الشعبي لم 
يعد بالإمكان إخفاؤها، أو تحميل أطراف 

أخرى مسؤوليتها، كما دأب عليه الخطاب 
الإعلامي الحوثي منذ بداية الحرب.

نجحت فترة الهدنة، وتراجع ضجيج 
المعارك العسكرية والسياسية والإعلامية 

نسبيا، مفسحا المجال لسماع صوت 

مكتوم قادم من أعماق مناطق السيطرة 
الحوثية، وعبّر اليمنيون في تلك 

المناطق عن فداحة ما عايشوه من فصول 
السياسية الممنهجة للتجويع والجباية 

في آن، والتي تصاعدت بشكل مروّع، 
في الآونة الأخيرة، من دون أن تلوح في 
الأفق أيّ مؤشرات على زوالها، بعد أن 
أصبح الحوثيون أكثر شراسة وقسوة 

في مفاقمة آلام الفقراء خلال فترة الهدنة، 
أكثر مما كان الأمر عليه خلال فترة 

الحرب التي ظل الحوثيون يحمّلونها وزر 
الفقر والفاقة، التي بدأت في الحقيقة مع 
إيقاف الميليشيات لرواتب موظفي الدولة 

بعد الانقلاب والشروع في فرض حزم 
متتالية من الإتاوات غير المسبوقة، والتي 

جعلت من الإيرادات المعلنة فقط لصالح 
مؤسسات الجباية التابعة لحكومة 

الحوثي في صنعاء تفوق حتى إيرادات 
الدولة اليمنية قبل الحرب وحتى قبل 

الانقلاب بمراحل.
برع الحوثيون خلال السنوات 

الماضية في ابتكار طرق ووسائل 
جديدة لجبي الأموال وإرهاق المواطنين 
بالرسوم الباهظة، ولم يترافق ذلك مع 

أيّ مسعى للتخفيف عنهم، ولو من خلال 
صرف الرواتب للموظفين في مؤسسات 
الدولة، الذين يتم إذلالهم بشكل ممنهج 

ومتعمد، بإجبارهم على الانخراط في 
دورات ثقافية طائفية، أو عبر إخضاعهم 

لما يسمّى ”مدونة السلوك الوظيفية“ 
الطائفية، واشترطت لبقائهم موظفين 

عامين، الاعتراف بكل خرافات الجماعة 
وعصبياتها الأيديولوجية.

والحقيقة التي باتت ماثلة اليوم 
للعيان، أن سياسة التجويع في مناطق 

سيطرة الحوثي ليست نتيجة الحرب 
أو ”الحصار“ المزعوم، ولا بسبب قلة 
الموارد التي باتت اليوم أكثر من أيّ 

وقت مضى، ولكنها فلسفة متوارثة عن 
أسلاف الحوثيين، تنطلق من فكرة أن 
أفضل طريقة للسيطرة على الجموع 
المتوثّبة تكمن في إخضاعها بالجوع 
والقمع، وهي سياسة بدائية أثبتت 

فشلها مرارا، حيث كانت دول الإمامة 
في اليمن على الدوام عرضة للثورات 

الشعبية، التي غالبا ما يكون مصدرها 
الجائعون الذين تتلاشى المسافة 

الفاصلة بين حياتهم وموتهم فتتساوى 
الخيارات لديهم.

عند التوقف أمام المعطيات سالفة 
الذكر التي تلقي الضوء على خلفيات 

البعض من سياسة التجويع الحوثية، 
ومؤشرات ثورة الجياع التي تلوح 

في الأفق، تجدر الإشارة إلى أن هناك 
طوق نجاة غير مستحق للحوثيين، 

يكمن في قبولهم شروط تمديد الهدنة، 
والتي تمنحهم امتيازا خارقا لقوانين 

الحرب والصراعات السياسية، والمتمثل 
في تكفل الحكومة الشرعية المعترف 
بها دوليا بصرف رواتب الآلاف من 

الموظفين الجائعين في مناطق سيطرة 
المتمردين، وهو أمر قد يكون رائعا على 

الصعيد الإنساني ولكنه عند التعمق في 
خلفياته يمنح الحوثي قبلة حياة جديدة 

ويحجب ثورة شعبية تتشكل بسرعة 
غير متوقعة!

ثورة الجياع وسقوط الذرائع الحوثية

عادل الجبوري
كاتبكاتب وصحافي عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني



 الربــاط - كشفت الحكومة المغربية أنها 
تناقــــش مجموعة مــــن الفرضيات العملية 
لإعادة تشــــغيل مصفاة الشــــركة المغربية 
للصناعة والتكرير (ســــامير) المتوقفة منذ 
ســــنوات والتي لا يزال ملفها داخل أروقة 

المحاكم.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية 
المســــتدامة ليلــــى بنعلــــي أمــــام البرلمان 
الأســــبوع الماضــــي إن وضعيــــة المصفاة 
”تتسم بتعقيد غير مســــبوق نتيجة تراكم 
المشــــاكل والديون بين المســــتثمر والدولة 
لما يزيد عن عقدين، الشــــيء الذي نتج عنه 

توقف نشاطها“.

ويدرك المســــؤولون المغاربة أن مجال 
التكرير عموما يملك حلولا لمشــــكلة الطاقة 
التي تتعمّق علــــى الصعيد الدولي وتؤثر 

انعكاساتها على المغرب.
وأوضحــــت بنعلي أنه ”مــــع ذلك فإن 
الــــوزارة تشــــتغل على ســــيناريوهات مع 
مســــتثمرين مــــن بعــــض الدول الشــــقيقة 
والتخزيــــن  التكريــــر  بصناعــــة  المهتمــــة 

وتحويل المواد البترولية“.
وقالــــت إنــــه ”تتــــم دراســــة مختلــــف 
والاقتصاديــــة  التقنيــــة  الســــيناريوهات 
لإيجــــاد الحلول المناســــبة لملف الشــــركة 
مع الأخــــذ بعين الاعتبــــار مصالح الفئات 
المعنية، وســــيتم الإعــــلان عن هذه الحلول 

في الوقت المناسب“.
وتابعت ”نريد مشــــروعا مستداما في 
الطاقــــة وفي الاســــتثمار لأننــــا لا نريد أن 
تُغلق المصفاة مرة أخرى عندما تعود إلى 

العمل مجددا“.
عــــن  بدقــــة  الوزيــــرة  تكشــــف  ولــــم 
المســــتثمرين المحتملــــين، لكــــن متابعــــين 

يعتقــــدون أن تكون شــــركات من الشــــرق 
الأوسط على الأرجح.

يقبــــل  لا  الملــــف  هــــذا  أن  واعتبــــرت 
المزايــــدات التقنية والسياســــية، وألا يتم 
الحديــــث عنه عندما يكون ســــعر البرميل 
”لأن  دولارا،  و140   80 بــــين  مــــا  يتــــراوح 
التذبــــذب فــــي أســــعار الطاقــــة موجــــود 

وسيستمر“.
ولفتت بنعلي إلى أنــــه إذا انخفضت 
المســــتويات  دون  إلــــى  النفــــط  أســــعار 
الــــوزارة  فــــإن   ،،2020 ســــنة  المســــجلة 
ستشــــتغل على غرار ما قامــــت به عندما 
انقطــــع الغــــاز الجزائــــري عبــــر تفعيــــل 
المصفــــاة  خزانــــات  اســــتئجار  إمكانيــــة 
وعــــدم تضييــــع هــــذه الفرصــــة، لتعزيز 

أمن الطاقة.
وشــــددت علــــى أن ”ملف الشــــركة هو 
ملف اســــتثماري مهم، يتــــم التعاطي معه 
بشــــكل عقلاني مع ضــــرورة بلورة تصور 
واضح لتدبيره مع مراعاة مصالح الدولة 
المغربية كمســــتثمر ومصالح اليد العاملة 
للشركة إلى جانب سكان مدينة المحمدية“ 

أين تقع المصفاة.
وتوقفت المصفــــاة عن العمل بعد قرار 
قضائــــي بتصفيتهــــا فــــي عــــام 2016، إثر 
عجزها عن ســــداد ديون مستحقة لصالح 
الدولة والمزودين، والتــــي تقدر بنحو 4.4 

مليار دولار.
وطرحــــت الربــــاط فــــي فبرايــــر 2017 
مناقصة دولية لبيع الشــــركة التي توقفت 
عــــن العمــــل منذ أغســــطس 2015 بســــبب 
تعمّــــق أزمة الديون، لكــــن منذ ذلك الحين 
لا تزال مشكلة الشركة تراوح مكانها، وقد 
ربط خبراء حلها بأن يكون عرض الشــــراء 
مصحوبا بضمانات كافية لتنفيذه كشرط 
قانوني لإنقاذ المقاولة واســــترداد جزء من 

أموال الدائنين.
وكانــــت المحكمــــة التجاريــــة بالــــدار 
البيضاء قد أصدرت نهاية أكتوبر الماضي 
قرارها السابع والعشــــرين في مسار هذا 
الملف بنــــاء على طلب مســــتعجل تقدم به 

المكلف بالتصفية القضائية للشركة.
وتضمــــن القرار إبرام عقد اســــتئجار 
خزانات المصفاة في ظل الصعوبات المالية 

التي تواجه الشركة.

ويجيز قانــــون التجارة المحلي ”الإذن 
باســــتمرار النشــــاط للشــــركات فــــي طور 
التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة 
العامــــة أو مصلحــــة الدائنــــين ذلــــك، إما 
تلقائيــــا أو بطلب من المكلف بالتصفية أو 

وكيل الملك“.
وفــــي مايــــو 2020، وقّعــــت الحكومــــة 
السابقة اتفاقا لاستغلال خزانات المصفاة 
لاســــتيراد المــــواد البتروليــــة ومــــن ثــــم 
تخزينها بعدمــــا كان يصعب التكهن بمآل 
الأزمة الصحية، ســــيما إثر الإغلاق الذي 

انتهجته الدول المصدرة للبترول.
وأشــــارت بنعلي إلى أنه إبان تفشــــي 
الجائحة كانت أســــعار النفــــط في حدود 
20 دولارا وطلبت المحكمة التجارية بالدار 
البيضــــاء حينهــــا اســــتئجار الخزانــــات 
المملوكة للشــــركة، حيث تم تكليف المكتب 
والمعــــادن  للهيدوركاربــــورات  الوطنــــي 

بإعداد وإبرام العقد.
وأوضحــــت أنه بعــــد مــــرور أكثر من 
سنة رفع المكلف بالتصفية كتابا وتحديدا 
فــــي يوليو العــــام الماضــــي لتفعيل الحكم 

القضائــــي وتبين أنــــه تم التراجع واقعيا 
عن مسألة الاستئجار.

وأكــــدت أن المكلــــف بالتصفية التمس 
العــــدول عن الأمــــر القضائــــي، وأصدرت 
المحكمــــة في أعقاب ذلــــك حكما قطعيا في 

أواخر سنة 2021.

وتشير تقديرات إلى أن حجم التخزين 
لدى المصفاة إذا عادت إلى العمل ســـيصل 
إلـــى مليونـــي طـــن أي ما يعادل شـــهرين 

ونصف الشهر من الاستهلاك المحلي.
الموحـــد  النقابـــي  المكتـــب  ويعتقـــد 
للشـــغل  الديمقراطيـــة  للكونفدراليـــة 
بالشـــركة أن إنقاذ المصفاة هو الحل، وهو 
المخـــرج الوحيد الـــذي سيســـاعد المغرب 

علـــى الحفاظ علـــى مقومات أمـــن الطاقة، 
والحفـــاظ علـــى الوظائف والخـــروج من 

نفق الديون.
ويذهـــب الخبيـــر الاقتصـــادي نجيب 
أقصبـــي إلى هذا الرأي، ويقـــول إن هناك 
خياريْـــن أمـــام الدولة لإعـــادة الحياة إلى 
ســـامير، أوّلهمـــا أن تدخل كمســـاهم في 
رأســـمال الشـــركة، والثانـــي يتمثـــل في 
تأميمها بتحويل ديونها إلى أســـهم، على 

اعتبار أن الدولة هي أكبر الدائنين.
ومـــع ذلـــك، يحـــذر الحســـين اليماني 
رئيس جبهـــة إنقـــاذ مصفاة ســـامير من 
خطـــورة التداعيات الســـلبية لتصريحات 
بعض المســـؤولين ومنهم بنعلي على ملف 
الشـــركة و“على مصالح المغـــرب المرتبطة 

بذلك في داخل وخارج البلاد“.
وقال إن ”رأي مجلس المنافســـة بشأن 
محطـــة تكريـــر البترول بالمحمديـــة، الذي 
تخطـــط وزيـــرة الانتقال الطاقـــي لوضعه 
نصـــب عينيها للعثور علـــى مخرج لإعادة 
لبقـــاء  مناوئـــا  كان  المصفـــاة،  تشـــغيل 

واستمرار شركة سامير“.

وأضــــاف ”كان الموقف محكوما بوجهة 
نظر الأطراف المســــتمع إليهــــا، وغابت عنه 
المصداقيــــة المأمولــــة حينما اســــتمع إلى 
الموزعــــين المتهمين بشــــبهة التوافق حول 

الأسعار“.
مــــن جهتهــــا، أكــــدت نقابــــة صناعات 
البتــــرول والغــــاز على أن مصفاة ســــامير 
مــــا زالت قادرة على مواصلــــة الإنتاج بعد 
الاســــتصلاح بميزانية تناهز ملياري درهم 
(190 مليون دولار) وفي أجل ثمانية أشهر.

وانتقدت النقابة كل أشــــكال التشويش 
ومحاولة تقويــــض المســــاعي الرامية إلى 
بالمصفــــاة  التكريــــر  عمليــــات  اســــتئناف 
واســــتفادة الاقتصاد المحلي من مكاســــب 
هــــذه الصناعــــات فــــي زمــــن الاضطرابات 

القوية لسوق النفط والغاز.
ومــــن بــــين الخيــــارات التــــي طرحها 
الخبراء إنشاء تحالف بين القطاعين العام 
والخاص للاســــتحواذ على المصفاة، التي 
كانت طاقة إنتاجها اليومية تبلغ قرابة 200 
ألف برميــــل، كون 60 في المئــــة من ديونها 

المستحقة لمؤسسات من القطاع العام.
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بهذه الصناعة

ليلى بنعلي

 الخرطــوم - عززت الشـــركات الصينية 
من اســـتثماراتها في الســـوق السودانية 
لتصل هذه المرة إلى دعـــم البنية التحتية 
لشـــبكة الكهرباء من خلال مشروع طموح 

لتوفير الإمدادات للآلاف من السكان.
وشركة  الســـودانية  الحكومة  ووقعت 
إكـــس.دي غـــروب الصينيـــة عقـــد تنفيذ 
مشـــروع محطة الفولـــة التحويلية بولاية 
غرب كردفان، والذي يعتبر أحد المشـــاريع 
الإســـتراتيجية الهادفة إلى زيادة التوليد 

الكهربائي في البلاد.
وينـــدرج المشـــروع الذي تبلـــغ تكلفة 
تنفيـــذه نحو 9.4 مليون دولار على أن يبدأ 
الإنتاج بعد ســـتة أشـــهر من بدء عمليات 
التشـــييد ضمن تعهدات بكين خلال القمة 
العربية – الصينية التي عقدت في الرياض 

مؤخرا.
الســـودانية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن وزير المالية جبريل إبراهيم 
قوله خـــلال إبرام الصفقـــة الأحد الماضي 
بالعاصمـــة الخرطـــوم إن ”التعـــاون مـــع 

الصين علاقة تعاون منتج“.
وأضـــاف أن ”الصين وعدت بتوســـيع 
العلاقة مع الســـودان ونأمل أن تســـاعدنا 
هـــذه العلاقة فـــي تطوير البنـــى التحتية 
وفي تحقيق التنمية في المجالات المختلفة 

ومنها مجال الزراعة“.
وتعاني شـــبكة الكهربـــاء المحلية منذ 
عقود من الإهمال، وصعوبة سداد تكاليف 
الوقود، وقطع الغيار، مما أدى إلى انقطاع 

التيار لفترات طويلة.
ويطارد الســـودان هـــدف تلبية الطلب 
المتزايـــد على الكهربـــاء وتوفير الإمدادات 
بشـــكل مســـتدام بعدمـــا شـــكلت الأزمـــة 
التـــي يعانـــي منهـــا القطـــاع منـــذ فترة 
إحـــدى الســـمات البـــارزة لعلـــل اقتصاد 

البـــلاد فـــي ظـــل وضع سياســـي يتســـم 
بالقتامـــة مـــا يعقـــد مـــن مهمـــة إصلاح 

الأوضاع سريعا.
وبحســـب إحصائيـــات حكوميـــة فإن 
محطات توليـــد الطاقة قـــادرة على إنتاج 
أربعة آلاف ميغاواط بينما الطاقة الفعلية 

لا تتعدى 1820 ميغاواط.
ويبلغ متوسط اســـتهلاك السودانيين 
للطاقـــة الكهربائية نحـــو 4500 ميغاواط، 
توفر كافة الاحتياجات المنزلية والصناعية 

في البلاد.
وتعمـــل خمـــس شـــركات حكومية في 
مجال الكهرباء، تشـــمل الشركة القابضة، 
وشـــركة التوزيع، وشـــركة النقل، وشركة 

التوليد الحراري، وشركة التوليد المائي.

وتعهد المستشار التجاري والاقتصادي 
في الســـفارة الصينية بالخرطوم قوه هو 
بمواصلة تشجيع الشركات الصينية على 

الاستثمار في السودان.
وقـــال المدير العـــام لشـــركة إكس.دي 
الصينية لشمال وشرق أفريقيا تشانغ يان 
ون ”نتفهـــم بعمـــق أن المشـــروع له أهمية 
كبيـــرة في مـــا يتعلق بالارتقاء بمســـتوى 
معيشـــة السكان المحليين، وتعزيز اقتصاد 
المنطقـــة وتقويـــة التنمية والتعـــاون في 

المنطقة“.
ويتوقع أن تنتج المحطة 450 ميغاواط 
من الكهرباء مع تغذية أجزاء واســـعة من 

مناطق الإنتاج في غرب كردفان.

الكهربـــاء  قطـــاع  تحديـــات  وتشـــمل 
بالبـــلاد عوامل عديدة، أبرزهـــا عدم توفر 
وقود كاف للمحطات بســـبب شـــح موارد 
النقد الأجنبـــي للبلاد، مع حاجة المحطات 
لقطع غيـــار وصيانـــة عجـــزت المالية عن 

الإيفاء بها خلال الفترة الماضية.
ويمتلك السودان ســـتة سدود بغرض 
توليد الكهرباء، بالاستفادة من مياه النيل 
وتشمل مروي والروصيرص وسنار وجبل 
أولياء وعطبرة وســـتيت، فيمـــا يبلغ عدد 
محطـــات التوليد الحراري ثلاث، تشـــمل 
محطتي قري وبحري شمال البلاد ومحطة 

أم دباكر في الجنوب.
المئـــة  فـــي   20 إن  الحكومـــة  وتقـــول 
مـــن الكهربـــاء المنتجـــة حاليـــا ناتجة من 
مصادر خارجية، كالربط الشبكة مع مصر 
وإثيوبيا، ومن البارجة التركية على ساحل 
البحر الأحمر، والتي تمد الســـودان بأكثر 

من 10 في المئة من الاستهلاك الحالي.
وتؤكد أوســـاط اقتصاديـــة محلية أن 
مشـــكلة الكهرباء في البلاد تتزايد مع نمو 

الطلب بمقدار 15 في المئة سنويا.
ورغم اتســـاع فـــرص الســـودان للحد 
من تفاقـــم أزمة نقـــص الكهربـــاء بعد أن 
لاحت بـــوادر إيجابية للتخفيـــف من وقع 
هذه المشـــكلة المزمنة عبر التوسع في بناء 
محطات إنتاج من المصادر المستدامة رغم 
الضبابية التي تلـــف مناخ الأعمال، لكنها 

قد لا تنتهي الأزمة.
ولا يـــزال الســـودان من بـــين البلدان 
المتأخـــرة في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا فـــي هـــذا المجـــال، وقـــد كانـــت 
لسياســـة نظـــام الرئيـــس المخلـــوع عمر 
البشـــير الأثـــر الكبيـــر فـــي عـــدم تركيز 
خفـــض  فـــي  تســـاهم  بيئيـــة  مشـــاريع 

الإنفاق السنوي.

 موســكو - أعلنــــت روســـيا الاثنين 
عـــن موقف مغايـــر لسياســـتها المتعلقة 
بضخ إمدادات الغـــاز إلى أوروبا بعدما 
أظهرت ليونة على غير العادة في خضم 
أزمة متفاقمة مع الغرب بســـبب غزوها 

لأوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء ألكســـندر 
نوفـــاك إن بلاده ”مســـتعدة لاســـتئناف 
إمـــدادات الغـــاز إلـــى أوروبـــا عبر خط 

أنابيب يامال – أوروبا“.
وأضاف في مقابلة واســـعة النطاق 
مع وكالة تاس الروســـية، نُشرت أجزاء 
منها طوال عطلة نهاية الأســـبوع ”تظل 
الســـوق الأوروبيـــة ذات صلـــة، حيـــث 
يســـتمر نقص الغاز، ولدينا كل الفرص 

لاستئناف الإمدادات“.
وأوضـــح أنه ”علـــى ســـبيل المثال، 
أوروبا،  لا يـــزال خط أنابيـــب يامـــال – 

الذي تم إيقافه لأســـباب سياســـية، غير 
مستخدم“.

وينقـــل خط أنابيب يامـــال – أوروبا 
الغاز الروســـي إلى ألمانيـــا عبر بولندا، 
على الرغم من أنـــه كان يعمل في معظم 

الوقت بصورة عكسية هذا العام.
وعـــادة مـــا تتدفـــق إمـــدادات هـــذا 
الأنبوب غربا، ولكن تم عكسه في الغالب 
منذ ديسمبر من عام 2021 حيث ابتعدت 
بولندا عن الشـــراء من روســـيا لصالح 

الاعتماد على الغاز المخزن في ألمانيا.
ويربـــط الخط الذي دُشـــن في العام 
1994 مدينة تورزوك في وســـط روســـيا 
على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر. وتعد 
بلغاريا بلد عبور إمدادات الغاز من هذا 

الأنبوب إلى كل من صربيا والمجر.
وبنقلـــه لحوالي ثلاثـــين مليار متر 
مكعب من الغاز سنويا، يعتبر هذا الخط 

واحـــدا من أهم وســـائل إمـــداد أوروبا 
بالغاز الروسي.

وفي مايو الماضـــي، أنهت الحكومة 
البولندية اتفاقها مع نظيرتها الروسية، 
بعـــد أن رفضت في وقت ســـابق مطالبة 

موسكو بالدفع بالروبل.

الروســـية  غازبـــروم  شـــركة  وردت 
العملاقة بقطع الإمـــدادات وقالت أيضا 
إنهـــا لـــن تتمكن بعـــد الآن مـــن تصدير 
الغاز عبر بولندا بعد أن فرضت موسكو 
عقوبات على الشركة التي تمتلك القسم 
البولندي من خط أنابيب يامال – أوروبا.

وتنظـــر موســـكو إلـــى مجموعة من 
الدول المحيطـــة بها على أنها ســـتكون 
نقاطا مهمة في تسويق غازها لتعويض 
تداعيـــات تقلص الواردات إلى الســـوق 

الأوروبية.
وأكـــد نوفـــاك مجـــددا أن موســـكو 
تناقش إمـــدادات غاز إضافية عبر تركيا 
بعد إنشـــاء مركز هناك. وقـــال إن بلاده 
”تتوقـــع أنهـــا ستشـــحن 21 مليـــار متر 
مكعب من الغـــاز الطبيعي المســـال إلى 

أوروبا في عام 2022“.
وأضـــاف ”هذا العام تمكنا من زيادة 
إمـــدادات الغـــاز الطبيعي المســـال إلى 
أوروبا بشـــكل كبير وفي الأشـــهر الأحد 
عشـــر الأولى من هذا العام، ارتفعت إلى 
19.4 مليـــار متر مكعـــب، وبحلول نهاية 

العام من المتوقع 21 مليار متر مكعب“.

نأمل أن تساعدنا 

العلاقة مع الصين 

في تحقيق التنمية

جبريل إبراهيم

السوق الأوروبية تظل 

مهمة ولدينا الفرص 

لاستئناف الإمدادات

ألكسندر نوفاك

استعداد روسي لاستئناف 

ضخ الغاز عبر خط يامال إلى أوروبا

الصين تدعم البنية التحتية

لشبكة الكهرباء في السودان

المغرب يزن خيارات إنهاء أزمة مصفاة التكرير الوحيدة
الحكومة تسعى إلى إقناع كيانات طاقة في الشرق الأوسط بالاستثمار في شركة سامير

عودة بعيدة في الأفق

تضغط مشــــــكلة توفير الوقــــــود وتكاليفه المرتفعة على الســــــلطات المغربية 
ــــــة تنهي أزمة مصفاة ســــــامير الوحيدة  للإســــــراع فــــــي اعتماد حلول عملي
بالبلاد والمتوقفة عن العمل منذ ســــــنوات حتى تســــــاعد في تأمين جزء من 

الإمدادات، وجعلها محركا لنشاط التكرير.

كل شيء على ما يرام

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



المصـــري  الرئيـــس  أكـــد   - القاهــرة   
عبدالفتـــاح السيســـي الاثنـــين أن البنوك 
ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج 
عن كافة السلع المتكدسة في موانئ البلاد 

بسبب شحّ العملة الصعبة.
وجاء كلام السيســـي خـــلال افتتاحه 
الطبيـــة  الغـــازات  لإنتـــاج  مصنعـــين 
الطاقـــة  لتوليـــد  ومحطـــة  والصناعيـــة 
الثلاثية بمجمع الصناعات الكيميائية في 

أبورواش بمحافظة الجيزة.
وقـــال السيســـي ”تم الحـــرص خلال 
الفتـــرة الماضيـــة على عـــدم رفع أســـعار 
الكهرباء للمصانع لضمـــان عدم انعكاس 

ذلك على السلع في الأسواق“.
وكشـــف أنه يجري العمل على ضمان 
توافر الأســـمدة بأسعار معقولة نظرا إلى 

انعكاس ارتفاعها على أسعار الغذاء.
وكان مجلـــس الوزراء قد أفاد في بيان 
مســـاء الأحد الماضي بأنـــه تمّ الإفراج عن 
بضائـــع بقيمة 5 مليـــارات دولار خلال 23 
يوما منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك من 

بضائع قيمتها 14.5 مليار دولار.
وتراكمت البضائع في الموانئ المحلية 
منذ بـــدء الأزمة في أوكرانيا قبل أشـــهر، 
وســـط صعوبة في تدبير العملة الأجنبية 

وشح في التدفقات النقدية الوافدة.
ووضعـــت الحكومـــة بالتعـــاون مـــع 
البنوك خطة للإفراج عن البضائع المتبقية 
البالغـــة قيمتهـــا 9.5 مليـــار دولار خـــلال 
الفترة المقبلة. وأشـــارت إلى أن من بينها 
بضائع صـــب (الجافة غيـــر المغلفة) تُقدر 

بنحو 3.4 مليار دولار.
وتركّز السلطات أساسا على تخليص 
التصنيـــع  ومُكوّنـــات  الغذائيـــة  الســـلع 
الغذائـــي والأدوية ومســـتلزمات الإنتاج. 
وأكدت أنه ســـيتم الإعلان تباعا عن حجم 

البضائع التي سيتم تخليصها.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من موافقة 
صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح 
للقاهرة يتضمن قرضـــا بقيمة 3 مليارات 

دولار، تصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
وأصـــدر البنـــك المركزي منـــذ فبراير 
الماضي حزمة قرارات لتقييد الاســـتيراد، 
بمســـتندات  التعامـــل  وقـــف  تضمنـــت 
التحصيـــل فـــي تنفيـــذ كافـــة العمليـــات 

بالاعتمـــادات  والعمـــل  الاســـتيرادية 
المستندية.

وأفرزت تلك الخطـــوات المثيرة للجدل 
شـــكاوى متزايـــدة مـــن جانـــب المنتجين 
المحليين بسبب نقص الخامات المستوردة 

وتعطل عمليات التوريد والتصدير.
لكـــن الحكومة أعلنت في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر اعتزامها إلغـــاء العمل بنظام 
الاعتمادات المســـتندية في نهاية ديسمبر 

الجاري.
ويمر الاقتصاد المصري منذ بداية هذا 
العام بتحدّيـــات، ممتدّة من تداعيات وباء 
كورونـــا، وزادتهـــا حدة الأزمة في شـــرق 
أوروبا، وقد تجلـــى ذلك في قفزة التضخم 
إلى مستويات قياســـية حيث بلغ 19.2 في 
المئة الشـــهر الماضي مقارنة مـــع 16.3 في 

المئة قبل شهر.
وتســـببت تلـــك المشـــكلة فـــي ارتفاع 
تكاليـــف الإنتـــاج وهـــو مـــا جعـــل معظم 
المورديـــن والشـــركات في موقـــف ضاغط 

للغاية لمقاومة هذه المحنة.
كما تراجع احتياطـــي النقد الأجنبي، 
وتخارج معظم أمـــوال الصناديق الدولية 
من ســـوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما 
رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون قوي 

من العملة الأجنبية.
وقـــام المســـتثمرون الأجانب بســـحب 
نحو 22 مليـــار دولار من أدوات الدين بعد 
رفـــع بنك الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي 
(البنك المركزي) ســـعر الفائـــدة، وتعرض 
البلد لصدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع 

الأولية عقب نشوب الحرب في أوكرانيا.
وفـــي أكتوبر الماضي اضطـــرت بنوك 
مصرية إلى تشـــديد قيود ســـحب الأموال 
مـــن الخـــارج مع لجـــوء عـــدد آخـــر إلى 
مضاعفـــة رســـوم خدمة بطاقـــة الائتمان، 
أملا في الحفاظ على الســـيولة بالســـوق 
تعانـــي  مالـــي  ضغـــط  وســـط  المحليـــة 

منه البلاد.

وتم تقليص السحب إلى النصف، فيما 
زادت رســــوم الخدمة من 3 إلــــى 6 في المئة 

تزامنا مع شح العملة الصعبة.
واعتبر محللون أن الســــبب خلف رفع 
الرســــوم ووضع قيود للسحب هو الفجوة 
في ســــعر الصرف بين الســــوق الرســــمية 
والســــوق الموازيــــة، إلــــى جانــــب محاولة 

التقليل من إنفاق العملاء في الخارج.
وتراجع متوسط ســــعر العملة المحلية 
إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، إذ سجل 
الدولار مستوى 24.74 جنيه بحسب بيانات 
المركــــزي، بينما كانت العملة الأميركية عند 

15.74 جنيها في بداية هذا العام.
وفــــي مــــارس الماضي خفــــض المركزي 
قيمة الجنيه بنســــبة 16 فــــي المئة، ثم عقب 
ذلــــك تخفيض آخر بنســــبة 18 في المئة في 
أكتوبر، لتبلغ نســــبة انخفاض الجنيه منذ 

بداية العام نحو 57 في المئة أمام الدولار.
وألقــــت أزمــــة تدهــــور قيمــــة الجنيــــه 
ونقص الدولار، ومــــا صاحبهما من نقص 
في الخامات ومستلزمات الإنتاج، بظلالها 
على توقعــــات القطاع الخــــاص، الذي بدا 

بمعظمه متشائما.
ووفق مســــح حديث شــــمل 120 شركة 
القطاعــــات  أغلــــب  فــــي  عاملــــة  مصريــــة 
الاقتصادية، أبدى القطاع الخاص توقعات 
سلبية بشــــأن الأداء خلال الربع الرابع من 

هذا العام.
اســــتمرار  الوضــــع  هــــذا  ويعكــــس 
الصعوبات التي تواجه الشــــركات محليا، 
واضطرابــــات سلاســــل التوريــــد وارتفاع 
الأســــعار وتكاليف الشــــحن وعــــدم توافر 
المــــواد الخــــام وارتفــــاع أســــعار العملــــة 
الأجنبية، ومن ثم اســــتمرار الانكماش في 

النشاط الاقتصادي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الشرق أظهر 
مســــح ”باروميتــــر الأعمال“، الــــذي يعده 
المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشكل 
ربع سنوي، عدم تفاؤل قطاعات الصناعات 

التحويليــــة والتشــــييد والبنــــاء والنقــــل 
بتحسن الأداء.

فــــي المقابل، كانت توقعــــات قطاع مثل 
الخدمــــات الماليــــة متفائلــــة، مــــع إمكانية 
عودة المســــتثمرين الأجانب لشراء الأسهم 
المصريــــة، التــــي باتــــت أكثــــر جاذبية بعد 

خفض قيمة الجنيه ورفع الفائدة.
وتؤكــــد الشــــركات بكافــــة أحجامهــــا 
ومختلف قطاعاتها على أن التضخم وتغير 
ســــعر الصرف وارتفــــاع تكاليــــف الإنتاج 

تمثل أكبر العراقيل التي تكبح نشاطها.

واستمر أداء الشــــركات المصرية خلال 
الربع الثالث في التراجع، وسجل انخفاضا 
قدره 5 نقاط عن المســــتوى المحايد، ما يُعد 

أقل من مثيله خلال الربع المقابل.
وكان أداء قطاع الصناعات التحويلية 
والنقل  والاتصــــالات  والبنــــاء  والتشــــييد 
الأكثر تدهورا خــــلال الربع الماضي، بينما 
أبــــدت الشــــركات مخاوفها من اســــتمرار 
ارتفاع الأســــعار بصورة كبيــــرة، ما ”يهدد 

بتوقف الإنتاج“.
وتتماشــــى النتائــــج مــــع ما جــــاء في 
مؤشــــر مديري المشتريات الذي يقيس أداء 
القطاع الخاص غير النفطي بمصر، والذي 

صدر في مطلع ديسمبر.
وأظهر المؤشــــر تراجعا من 47.7 نقطة 
فــــي أكتوبر إلــــى 45.4 نقطة فــــي نوفمبر، 
والتــــي مثلــــت ثانــــي أدنــــى قــــراءة منــــذ 

يونيو 2020.
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أولويات الحكومة
في خطة التخليص

● السلع الغذائية

نات التصنيع الغذائي والأدوية
ّ
كو

ُ
● م

● مستلزمات الإنتاج

 لنــدن - بلغت كوابيس بريكســـت ذروة 
جديـــدة بعدما أطلـــق قطـــاع الأعمال في 
بريطانيـــا صفـــارات الإنـــذار مـــن خطـــر 
انكماش هذا النشاط على نحو أكثر قسوة 
عقب حوالي عامين علـــى الخروج الفعلي 

للبلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الرؤساء التنفيذيون أن خطوة 
الانفصال ما زالت تتـــرك وقعا مريرا على 
العديد من الشركات، والتي تضررت كذلك 
من تداعيات الأزمة الصحية وانعكاســـات 
الحرب الدائرة في شرق أوروبا منذ عشرة 

أشهر.
ويقول أدريان هانراهـــان المدير العام 
لروبنســـون براذرز، وهـــو مصنع صغير 
للمنتجـــات الكيميائية فـــي برمنغهام في 
وســـط إنجلترا ويُعتبر الاتحاد الأوروبي 
ســـوقا رئيســـيا له، إنّ خـــروج بريطانيا 
هو ”مجـــرّد تكاليف، تكاليـــف والمزيد من 

التكاليف، من دون أيّ فائدة“.
ولا تكمن المشكلة في الرسوم الجمركية 
التـــي أُلغيت إلى حدّ كبير بموجب اتفاقية 
التجـــارة الحرّة بين لندن وبروكســـل بعد 
اتمام بريكســـت في اليوم الأخير من يناير 
2021، بل تكمن في كمية المعاملات الورقية 
المرتبط بعودة الضوابـــط الحدودية، ولو 

جزئيا حاليا.
انســـحبت  بريكســـت،  وبموجـــب 
بريطانيـــا من الســـوق الأوروبية الموحدة 
والاتحاد الجمركي، وانتهت حرية الحركة 

مع الدول الأعضاء.
وأوضـــح هانراهان لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية قائلا ”أضفنا علـــى الأرجح 25 
في المئة إلى تكاليف إدارتنا، فقط للتعامل 
مع الشكليات والإجراءات المتغيّرة لإدخال 

وإخراج السلع من الاتحاد الأوروبي“.
وتوظف الشـــركة 265 شخصا وتصنّع 
منتجات كيميائية للعديـــد من القطاعات، 
بـــدءا بالأدوية مرورا إلـــى الأغذية وصولا 

إلى السيارات والإلكترونيات.
وتظهـــر الإحصائيـــات أن روبنســـون 
بـــراذرز تصـــدر حوالـــي 70 فـــي المئة من 
الإنتـــاج، وأكثر مـــن النصـــف يذهب إلى 

الأسواق الأوروبية.
ويعتبـــر هانراهـــان أنـــه ”إذا كانـــت 
شركتك لا تجري أعمالا تجارية مع الاتحاد 
الأوروبـــي، فيمكنـــك أن تنظـــر إلى خروج 
بريطانيـــا من التكتل على أنـــه أمر جيد“، 
لكن بالنسبة إلى العديد من الشركات التي 
تقوم بأعمال تجارية مع هذا الجار الكبير، 

فإنّ ”الأمر أكثر صعوبة“.
ولـــم يكـــن دعـــم بريكســـت منخفضا 
فـــي المملكـــة المتحـــدة كما هو فـــي الوقت 
الحالـــي. ويرى أقل من ثلـــث البريطانيين 
أنـــه كان القرار الصحيح وفقاً لاســـتطلاع 
أجراه معهـــد يوغوف أخيـــرا، على الرغم 
من الجهود المتكرّرة التـــي بذلتها حكومة 

المحافظين للترويج لفوائده.
وقـــال الباحث في كلية لندن للاقتصاد 
نيخيل داتا إن المملكة المتحدة ”لم تشـــهد 
قـــط مثـــل هـــذا الاضطـــراب الكبيـــر في 

العلاقات التجارية العميقة“.
وأوضـــح أنّ الاتفاقات الموقعة مع دول 
أخـــرى، مثل تلـــك التي تضعها الســـلطة 
التنفيذيـــة مـــع أســـتراليا فـــي الكثير من 

الأحيان، ليس لها سوى تأثير ”ضئيل“.
وبذلـــت الحكومـــة البريطانيـــة خلال 
العامين الأخيرين جهـــودا كبيرة من أجل 
بنـــاء شـــراكات تجاريـــة حـــرة ثنائية مع 
العديـــد مـــن الـــدول الوازنة مـــن الناحية 
الاقتصاديـــة بما فيها دول الخليج العربي 

لتعويض خسائر الانسحاب من أوروبا.

ويـــرى العديد مـــن خبـــراء الاقتصاد 
الوضـــع  تفاقـــم  إلـــى  أدى  بريكســـت  أنّ 
الاقتصـــادي فـــي البلاد، الذي بـــات اليوم 
على حافة الانكماش، وذلك من خلال خنق 
التجارة الخارجية أو الاستثمار التجاري 
أو عن طريق التسبّب في انخفاض الجنيه 

الاسترليني.
وتســـببت كل تلك المشـــاكل، فضلا عن 
آثـــار الحـــرب الروســـية – الأوكرانية، في 
تفاقم التضخّم الـــذي يقترب حاليا من 11 
في المئة، والذي أفرز أزمة خطيرة في كلفة 

المعيشة.
خبيـــر  بورتـــس  جوناثـــان  ويقـــول 
الاقتصـــاد في كينغز كولـــدج ”هناك درجة 
معقولة من الإجماع على أنّ اتفاق بريكست 
قلّص التجارة الخارجية لبريطانيا بمقدار 
يتـــراوح بـــين 10 و15 فـــي المئـــة مقارنـــة 

بسيناريو عدم الانسحاب“.
وليست روبنسون براذرز وحدها التي 
تكافـــح عواقـــب بريكســـت، إذ إن أكثر من 
نصف الشركات تكافح للتكيّف مع القواعد 
الجديدة، وفقا لغرف التجارة البريطانية.

وأكـــدت شـــيفون هافيلانـــد المديـــرة 
العامـــة للغرف أنّ ”الشـــركات البريطانية 
تشـــعر وكأنها تضرب رؤوسها بجدار من 
الطوب لأنه لم يتم فعل شـــيء لمساعدتها“، 
داعيـــة الحكومة إلى مراجعة اتفاقاتها مع 

بروكسل.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنســـية إنه 
يجب إجـــراء ”حوار صادق بشـــأن كيفية 
تحســـين علاقاتنـــا التجارية مـــع الاتحاد 

الأوروبي“.
انســـحاب  أدى  ذلـــك،  عـــن  وفضـــلا 
بريطانيـــا من التكتـــل إلى تعقيـــد عملية 
توظيـــف العمّال الأوروبيـــين، الذين كانت 
تعـــوّل عليهم عـــدّة قطاعات، مـــن الفنادق 

والمطاعم إلى الزراعة.
وبعض رؤســـاء الشـــركات ”المؤيدين 
بقوة لبريكســـت“ مثل ســـيمون وولفسون 
الذي يرأس شـــركات الملابـــس البريطانية 
العملاقة نكســـت، أو حتى تيم مارتن الذي 
يرأس سلسلة حانات ويذرسبون، يطالبون 

الحكومة بتخفيف قواعد الهجرة.
وقـــال وولفســـون الشـــهر الماضي في 
مقابلـــة مع شـــبكة ”بي.بي.ســـي“ إنّ هذا 

”بالتأكيد ليس بريكست الذي أردته“.
وبينمـــا تُعـــد المملكة المتحـــدة الدولة 
الوحيـــدة بين دول مجموعة الســـبع التي 
لـــم تعُد بعد إلى النـــاتج المحلّي الإجمالي 
مســـؤولية  مكتـــب  فـــإنّ  الوبـــاء،  قبـــل 
الاتحـــاد  مغـــادرة  أنّ  يقـــدّر  الميزانيـــة 
الأوروبـــي ســـتقلّل مـــن حجـــم الاقتصاد 
علـــى  المئـــة  فـــي   4 بنحـــو  البريطانـــي 

المدى الطويل.
وبانتظـــار حصـــول ذلك، ليـــس أمام 
أدريـــان هانراهـــان في روبنســـون براذرز 
خيـــار، إذ يقـــول ”يجـــب أن نقلّل هوامش 

الربح كي نبقى قادرين على المنافسة“.

 عمان - أشــــاعت المؤشــــرات الإيجابية 
بشأن تعافي أعمال شركات قطاع الصناعة 
فــــي الأردن حالة من التفاؤل بين أوســــاط 
الإســــتراتيجي  المجــــال  بهــــذا  العاملــــين 
بعودته إلى ســــالف نشــــاطه قبــــل الأزمة 
الاحتياطات  دعــــم  وبإمكانيــــة  الصحيــــة 

النقدية لدى البنك المركزي.
الأردن  صناعــــة  غرفتــــا  وأكــــدت 
وعمّــــان أن القطــــاع شــــهد خــــلال العــــام 
الحالــــي سلســــلة متكاملة مــــن التطورات 
أدائهــــا،  فــــي  الإيجابيــــة  والمؤشــــرات 
وأســــهمت بشــــكل مباشــــر في دعم النمو 

الاقتصادي للبلاد.
وتعتبر الصناعة مــــن أبرز القطاعات 
المهمــــة فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
للبــــلاد والأعلى مســــاهمة على المســــتوى 

الاقتصادي والاجتماعي.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى رئيـــس الغرفتـــين فتحي 
الجغبيـــر قولـــه إن ”القطـــاع قـــاد عجلة 
الاقتصاد بتسجيله نموا في الناتج المحلي 
الإجمالي وصلت نســـبته إلى 3.8 في المئة 
خلال النصف الأول من العام الحالي على 

أساس سنوي“.

وبحسب الجغبير، فقد بلغت مساهمة 
القطاع فــــي الفتــــرة الفاصلة بــــين يناير 
ويونيو الماضيين حوالــــي ثلاثة مليارات 
دينــــار (4.23 مليــــار دولار). وقــــال ”لقــــد 
اســــتطاع النهــــوض مــــن تبعــــات جائحة 

كورونا“.
وجــــاء انتعــــاش القطــــاع بفضل نمو 
الصناعــــات التحويليــــة بنســــبة 3.5 فــــي 
المئــــة واعتبرت أعلى المجالات الرئيســــية 
مســــاهمة في تعافي الصناعة بواقع 74.2 
فــــي المئة وأعلــــى القطاعــــات الاقتصادية 
 21.9 بواقــــع  الاقتصــــاد  فــــي  مســــاهمة 

في المئة.
كمــــا أســــهمت الصناعــــات التعدينية 
والكهرباء معا بحوالــــي ربع نمو القطاع 
الصناعي وبنســــبة 7.6 فــــي المئة من نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتشــــير 
نتائــــج  حققــــت  الصناعيــــة  الصــــادرات 
تاريخيــــة بتخطيهــــا حاجــــز 8.27 مليــــار 
دولار خلال تسعة أشهر من العام الحالي، 
بمعدل نمو نسبته 50 في المئة وهي القيمة 
الأعلى للصــــادرات الصناعية خلال العقد 

الأخير.

وأرجــــع الجغبيــــر نمــــو الصــــادرات 
الصناعيــــة إلــــى التوسّــــع فــــي العمليّات 
الإنتاجيّــــة وارتفاع الطلــــب العالمي، مثل 
خامي البوتاس والفوســــفات والأســــمدة 

والألبسة.

وتتصدر الســــوق الأميركية في توريد 
الســــلع الأردنية بواقــــع 1.83 مليار دولار، 
تليهــــا الهند بحوالــــي 1.41 مليــــار دولار 
لتصل مســــاهمتهما معا إلى ما يقارب 38 
في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية.

وأوضح الجغبير أن الرقم القياســــي 
العــــام لكميــــات الإنتاج الصناعي ســــجل 
نمــــوا بمعدل 3.5 في المئة في أول عشــــرة 

أشهر من هذا العام بمقارنة سنوية.
ونتج هــــذا النمــــو عن ارتفــــاع الرقم 
الصناعــــات  إنتــــاج  لكميــــات  القياســــي 
التحويلية بنســــبة 2.96 فــــي المئة، والتي 

تعد الأعلى من حيث الأهمية النســــبية في 
القطاع.

الأعلى  الكيماوية  الصناعات  وجاءت 
نموا في الرقم القياســـي لكميات الإنتاج 
مقارنة بباقي المجالات الأخرى بمعدل قارب 
15.7 في المئة جراء ارتفاع الطلب العالمي 
على منتجات الأســـمدة بفعل التوجهات 
الغذائـــي  الاكتفـــاء  لتحقيـــق  العالميـــة 

والزراعي.
لأســـعار  القياســـي  الرقـــم  وســـجل 
المنتجين الصناعيين ارتفاعا بنسبة 15.7 
في المئة خـــلال الفترة بين يناير وأكتوبر 

الماضيين على أساس سنوي.
وكان القطـــاع الأقدر على اســـتقطاب 
الاســـتثمارات وتوليد فرص العمل، حيث 
اســـتحوذ على 57.8 في المئة من إجمالي 
تدفق رؤوس الأموال المستفيدة من قانون 
الاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من 
هذا العام عبر 183 مشـــروعا بقيمة 535.7 

مليون دولار.
ووفرت تلك الاستثمارات خلال الفترة 
المذكـــورة ما يقـــارب 10 آلاف فرصة عمل 
مباشرة، مشـــكّلة ما نسبته 73.4 في المئة 

من إجمالي فرص العمل المستحدثة.

المصرية  السلطات  استنجاد  يختزل 
بالقطــــــاع المصرفي لحل أزمة تكدس 
البضائع في الموانئ مدى الصعوبات 
المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد 
في ظل شــــــح الدولارات من السوق 
ــــــع العام الحالي، إلى جانب  منذ مطل
ــــــي يفرضها  ــــــود الت ــــــف والقي التكالي

البنك المركزي.

ــــــراب عام 2023  ترتســــــم على الشــــــركات البريطانية علامــــــات الكآبة مع اقت
جراء التداعيات الوخيمة لبريكســــــت، والتي أضافت المزيد من التكاليف على 
نشــــــاطها، مما يجعلها تكابد عناء مواجهة مشاكلها عبر بلورة خطط تجارية 

تساعدها في النهوض من كبواتها.
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 لم يكن مســـتغرباً أن تكون الجهة التي 
تعلـــن، صبـــاح الاثنين، عن رحيـــل منيرة 
القبيســـي، مؤسســـة جماعة القبيســـيات 
النســـوية المغلقـــة، هـــي وزارة الأوقاف 
الســـورية، على الرغم مـــن إعلان الجماعة 
من جهة، والمؤسســـات الرســـمية للنظام 
الســـوري من جهة ثانية، طيلة الوقت عن 
عدم وجود صلة بين القبيســـيات والنظام 

وأجهزته.
مـــا فعلته القبيســـي لم يكـــن له مثيل 
في الـــدول العربية، أن تستنســـخ تجربة 
الجماعات الدينية المعروفة، ولكن بصيغة 
نسوية مغلقة، وأن تقوم بتوظيفها لأهداف 
لـــم تكن تخفي أغلبها، إلا أنها تكتّمت على 
أهمّهـــا وأكثرهـــا خطورة، وهـــي العلاقة 
التـــي جمعت الأجهـــزة الأمنية الســـورية 
بهـــذه الجماعة وعناصرهـــا، والدور الذي 

كنّ يقمن به من داخل بيوت السوريين.

المجتمـــع  وتقاليـــد  الديـــن،  حفـــظ 
المحافـــظ، والتمسّـــك بالهيئة والشـــعائر 
لدرجـــة  التقليديـــة  الســـنية  الإســـلامية 
التشـــدّد، كانت هذه هي مهام القبيســـيات 
ورســـائلهن منـــذ أن ظهر التنظيم بشـــكل 
ســـرّي وخجول بداية في ســـتينات القرن 

الماضي، إلى أن تعاظـــم دوره في العقود 
التالية.

ولئن كان من الســـهل اتخـــاذ مواقف 
نقدية ضـــد رجال متشـــددين دينيـــاً، فإن 
الأمـــر يـــزداد صعوبـــة في حالة النســـاء، 
فالمـــرأة المتشـــددة تقـــوم ببـــث تأثيرها 
في عمق الأســـرة، ومع الأطفـــال والدوائر 
الدقيقة فـــي المجتمع، ناهيك عن تأثيرهن 
علـــى أزواجهن إن كانـــت مهامُهنّ موجّهة 

ومدروسة بعناية.

د
ّ

تنظيم معق

هناك اعتقاد ســـائد أن الصدام ما بين 
النظام السوري والإسلاميين اقتصر على 
مشـــكلته مـــع جماعة الإخوان المســـلمين 
وحدهـــا، وأن هذا الصـــدام يعود فقط إلى 
مطلع الثمانينات وأحـــداث حماة الدامية 
التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف مدني، 
بعد اجتياح المدينـــة وتدميرها وارتكاب 
مجازر فيها مشـــابهة لتلك التي ســـيراها 

العالم لاحقاً بعد العام 2011.
والحقيقة أن مشـــكلة النظام بدأت منذ 
وصول حزب البعث إلى الســـلطة بانقلاب 
العام 1963، وحينها كانت أولى مشـــكلاته 
هي التخلّص من ضغط الإسلاميين، سواء 
كانـــوا ضمـــن جماعة دينية مـــن جماعات 
الإســـلام السياســـي، كالإخـــوان، أو فـــي 
مدارس دينية اشتهرت بها بلاد الشام ولم 
تكن تقرب السياســـة، إنما كانت تعمل في 

المجتمع مركزة على ظواهره ومتغيراته.
اختار البعثيون حينها الشـــيخ أحمد 
كفتـــارو حليفـــاً لهم، مـــن بين الأوســـاط 
الدينيـــة الســـنية، وأطبقـــوا الخناق على 
معارضيهم سواء كانوا من الإسلاميين أو 
من اليساريين، وسرعان ما أصبح كفتارو 
مفتياً مزمناً للجمهورية ليتمكن النظام من 
السيطرة على من هم خارج الأطر الحزبية، 

لكن هذا وحده لم يكن كافياً.
في ذلك الزمن ظهرت القبيســـي، التي 
ولدت فـــي العـــام 1933، ودرســـت العلوم 
الطبيعيـــة، قبـــل أن تلتحـــق بجامع “أبي 

النور”، والتقرّب من الشيخ كفتارو، عارضة 
أن تقـــوم بدورهـــا الدعـــوي “المســـتقل” 
لحماية القيم الإسلامية السنية من التآكل.

لم تنتظر القبيســـي طويلاً، فقد بدأت 
بالتعـــاون مـــع صديقتهـــا فائـــزة جبريل 
شـــقيقة القيـــادي الفلســـطيني الموالـــي 
للنظام الســـوري أحمد جبريل، بتأســـيس 
أولـــى حلقـــات تنظيمها الســـري، وكانت 
مهمـــة كفتارو تأمين حمايـــة هذا التنظيم 
من أيّ ملاحقة أمنية أو تدخل في نشـــاطه 
المســـلمات  الشـــابات  اســـتهدف  الـــذي 
الســـوريات بهـــدف تجنيدهن فـــي هيكل 
وضعته القبيســـي لقيادة التنظيم، وباتت 

تعرف باسم “الآنسة منيرة”.
ومـــن موقعهـــا كمدرّســـة للعلـــوم في 
مـــدارس دمشـــق تمكّنـــت القبيســـي مـــن 
اســـتثمار احتكاكها اليومي مع الطالبات 
فـــي ســـن المراهقـــة فمـــا فـــوق، مدعّمة 
حضورها وشـــخصيتها بالـــدور الدعوي 
الذي قالت إنها نذرت نفســـها له. ومع ذلك 
فقد تعرّضت للتحقيقات والتوقيف لفترات 
بسيطة في عقد الستينات، لينتهي هذا كله 

بمظلة منحها إياها كفتارو.
وخلال عشرية الســـبعينات، التي عاد 
النظـــام واصطدم فيها مع المجتمع عندما 
رفـــض علماء دمشـــق هيمنة الأســـد الأب، 
فكانت القبيســـي تعمـــل بصمت من خلف 
هـــؤلاء، فأصبح تنظيمها شـــبكة واســـعة 
تضم زوجات رجـــال الدين ورجال الأعمال 
وأعيان المجتمع وحتى كبار المســـؤولين 

وبناتهم وشقيقاتهم.

بديل عن الدعاة

تغيّـــرت حياة المســـلمين الســـنة في 
ســـوريا، بعد أحداث حماة، وبعد أن أطلق 
يد قائد ســـرايا الدفاع رفعت الأسد شقيق 
الرئيس الراحل حافظ الأســـد باستهداف 
المحجبات في شـــوارع دمشـــق وكشـــف 
رؤوســـهن، عنـــد تلـــك اللحظـــة عرضـــت 
القبيســـي علـــى المفتي كفتـــارو أن تقوم 
بدور مـــوازٍ وبديل عـــن دور أولئك الدعاة 

الذيـــن يقبعون في الســـجون أو تم نفيهم 
خارج ســـوريا، حتى لا يبقى المجتمع بلا 
ســـقف. فوافق على تقديم المزيد من الدعم 
لها، وانطلقت في مرحلة جديدة أكثر إثارة.

درســـت القبيســـي جيداً كيف تتحول 
الســـلطة الســـورية، وكيف تغيّـــر موازين 
القوى فيها، وحين عرفت أن الاتجاه يميل 
بعيـــداً عن كفتارو، نحو شـــخصية جديدة 
ســـيوكل إليها النظام مهمة قيـــادة الرأي 
العام الإســـلامي السني في البلاد، وأعني 
بذلك الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، 
انقلبت القبيســـي على كفتارو نحو مظلة 
البوطـــي. وكما رافقت القبيســـي كفتارو، 

وهو يصعد فارقته حين بدأ نجمه يأفل.
اســـتهدفت القبيســـي بالدرجة الأولى 
نساء دمشـــق، عبر تشـــكيل حلقات للذكر 
والحديـــث وقـــراءة القرآن الكريـــم، ثم ما 
لبثت أن وضعت لهن تقاليد شـــملت حتى 
الملابس، معطـــف أزرق وحجـــاب أحمر، 
معطف أســـود وحجـــاب أســـود أو أزرق، 
وكل تلـــك الألوان تعني تدرّج النســـوة في 

المراتب القيادية داخل التنظيم.
أما الأفـــكار التي حملها التنظيم، فهي 
لم تخرج عن العقيدة الأشـــعرية التي آمن 
بها كفتارو ومن بعده البوطي، وأهم ركيزة 
فيها عدم الخـــروج على الحاكم، مهما بدر 
منـــه، أو بصـــورة أخرى عـــدم التدخل في 

السياسة.
والمحتوى الفكري كان في 

غالبيته مستوحى من الفكر 
الصوفي النقشبندي الذي كان 

كفتارو شيخ طريقته الأعلى. 
بالإضافة إلى قواعد في السلوك 

والأخلاق والمعاملات، وعلاقة 
المرأة بالرجل، وصلت إلى 

حدود قصوى حين بدأ رجال 
دمشق يشتكون من زوجاتهن 

القبيسات، وكانت تلك الشكوى 
تعني أن هناك سلطة كبرى في 
البيوت تُمارس لبرمجة سلوك 

الرجل والأسرة.
كل تلك اللقاءات كانت 

تجري بشـــكل سرّي، أو كانت تأتي 
تعليمات الآنســـة منيـــرة أن يعطى ذلك 

الإيحاء للمنتســـبات إلـــى التنظيم. وفيما 
كان البوطي يمنح القبيســـيات غطاء أكثر 
قوة عند السلطة، كان نشاط التنظيم يمتد 
ليصل إلى ما هو أبعد من دمشـــق، وأبعد 
من ســـوريا، نحو بلدان عربية عديدة، مثل 
لبنـــان والأردن والخليـــج العربي وحتى 
كنـــدا وبلاد المهجـــر. فتم افتتـــاح فروع 
للقبيســـيات ومدارس خاصـــة تتبع لهن 

بتمويل سخي.

تبادل مصالح

بمجيء بشـــار الأســـد إلى الســـلطة، 
احتاج إلـــى التنظيم، بنفس الدرجة التي 
كانت القبيســـيات في حاجـــة إليه فيها، 
فنشأت علاقة تبادل مصالح بين الطرفين 
يقودها البوطي، وتم السماح للقبيسيات 
بالخروج إلى العلن، وهي المرحلة التي 
احتفلت بها الآنســـة منيرة، حين أعلنت 
لنحلاتها أن يخرجن من خلف الأبواب.
واتســـع  القبيســـيات  نشـــاط  تضخّم 

نفوذهن بشـــكل كبير، الأمـــر الذي اصطدم 
مـــع طبيعة النظام، ومـــع مكوناته ومراكز 
قـــواه وأجهزتـــه التـــي حاولـــت أن تقيم 
نوعاً مـــن الاتفاق مع القبيســـيات، مقابل 
تقديم خدمات عن الأماكن التي بوســـعهن 
الوصول إليها ولم يكن باستطاعة عناصر 
المخابرات ذلك، البيوت البعيدة والأرياف 
والغرف المعتمة، ولكن وفي الوقت نفســـه 
كانت تلك الأجهزة تضغط على القبيسيات 
عبر تســـليط الإعلام ضدّهـــن، بل أكثر من 
ذلك تســـليط الأعمـــال الدرامية الســـورية 
التي تناولـــت ظاهرة القبيســـيات بالنقد 
الحاد وأظهرت أنهن خطر على المجتمع.

وتكاملـــت معادلة النظـــام بذلك، فهو 
الـــذي يريـــد أن يظهـــر بـــدور العلمانـــي 
المحـــارب للتطرف أمـــام الغـــرب، وأمام 
الداخـــل هـــو الراعـــي لتقاليـــد المجتمع 
المسلم، ومن ناحية ثالثة يرفض انخراطه 
بعيداً فـــي تلك التقاليد مـــن أجل الحفاظ 
على حداثة المجتمع وحرياته. بينما كانت 
الآنســـة منيرة تعاني من البقاء قادرة على 
المشـــي فوق هذا الحبـــال الصعبة، حتى 
جاءتهـــا النجدة في العام 2011، حين وجد 
النظام نفســـه في أمـــسّ الحاجة إلى دعم 
القبيســـيات، فلم تتـــردّد زعيمتهن بتقديم 

التنظيم كله تحت تصرّف الأسد.
كانـــت أولـــى تعليمات الآنســـة منيرة 
لبناتها أن يرفضن ما ســـمّيت بالانتفاضة 
أو الثورة الســـورية، وأن يشتغلن بأقصى 
طاقتهن لدعم النظـــام وإبعاد الأجيال 
الجديدة عن فكرة التمرّد عليه، وكان 
ثمن هذا الموقف تصدعاً أصاب 
التنظيم، فانشقت عنه العديدات، 
لكن انشقاقهن كان مأساوياً 
أيضاً، فارتباطهن كان طويلاً 
مع التنظيم، وعقوبة التمرّد 
على تعليمات المعلمة الأولى 
كانت تأتي من أجهزة النظام 
نفسه، فدفعت الكثيرات ثمن 
ذلك باعتقال أبنائهن وحتى 

بقتلهم في السجون. 
أما غالبية القبيسيات فكانت 
مكافأتهن من نظام الأسد، 
حلّ الاتحاد النسائي السوري 
“المدني” وترك المجال أمام 
القبيسيات لفعل ما يرغبن بفعله 
تحت رعاية الأسد شخصياً هذه 
المرة، لاسيما بعد غياب البوطي، 
فقام باستضافة من سماهن 
بالداعيات مرات عديدة، وأوكل مهمة 
الإشراف عليهن لوزير الأوقاف الذي 
سارع بتعيين معاونة وزير له من 

أبرز قيادات القبيسيات.
غياب منيرة القبيسي قد لا يكون 
حدثاً عادياً أمام التنظيم الذي بنته 
بصورة مركزية شديدة الانضباط، 
وربما كان التنظيم ينتظر مثل هذا 
الحدث حتى يتفكك إلى تنظيمات، 
لكن بعد أن أصبح أفقه واسعاً 
جداً تجاوز حدود الدعوة وتأييد 
السلطة إلى بناء هيكل نسوي 
متعدد الجنسيات قد يعاد تكراره 
في بلدان عديدة. نموذج قدمته 
القبيسي ورحلت غير أنه لن 

يرحل برحيلها.
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تنظيم القبيسيات بعد غياب {الآنسة} الأولى

منيرة القبيسي

مؤسسة الجماعة النسوية الدينية المثيرة للجدل

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ دراسة القبيسي لتحولات السلطة السورية، جعلتها تنقلب على راعيها المفتي كفتارو نحو الشيخ البوطي  مع طبيعة النظام السوري، ومع مراكز قواه وأجهزته
ً
[ نفوذ القبيسيات اتسع بشكل كبير، مصطدما

[ الحلقات الأولى للتنظيم أسستها القبيسي بالتعاون مع فائزة شقيقة الفلسطيني أحمد جبريل

اجتماعات القبيسيات تقام 

للذكر والحديث وقراءة القرآن 

الكريم، وقد وضعت لهن 

المؤسسة تقاليد شملت حتى 

ج النسوة 
ّ

الملابس التي تعني تدر

في المراتب القيادية

وجوه

ت تعمل 
ّ
القبيسي ظل

بصمت من خلف بناتها، 

فأصبح تنظيمها شبكة 

واسعة تضم زوجات 

المشايخ ورجال الأعمال 

وأعيان المجتمع وحتى 

كبار المسؤولين وبناتهم 
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 القاهــرة - يضم كتاب ”حكايات بعد 
قصصـــا للكاتب والمســـرحي  العشـــاء“ 
الإنجليزي جيروم كلابكا جيروم نشرت 
منـــذ عام 1891، ولكنهـــا ما تزال تحافظ 

على الإثارة والمتعة التي كتبت بهما.
وتقـــدم المجموعة محاكاة ســـاخرة 
لقصص الأشباح في العهد الفيكتوري، 
مؤلفـــون  كتبهـــا  التـــي  تلـــك  خاصـــة 
مثـــل تشـــارلز ديكنز، فالإطار الســـردي 
للمجموعة يعكس محاكاة مســـتمدة من 

مجموعة كتبها ديكنز عن الخوارق.
تتكون المجموعة، الصادرة 

عن مؤسسة شمس للنشر 
والإعلام وترجمتها إلى 

العربية مؤخرا سماح ممدوح، 
من ثماني قصص، تمثل 

حكايات عن الأشباح تروى 
بعد العشاء على لسان 

عدد من الأصدقاء الذين 
اجتمعوا للاحتفال بعيد 

الميلاد، ورغم أن القصص 
يحكيها أشخاص 

مختلفون، إلا أن راويها 
شخص واحد.

وتركـــز القصص علـــى الهجاء، من 
خـــلال التزام الراوي الســـاخر بقصص 
الأشـــباح، وهو يشـــبه في هـــذا المنحى 
”الســـيد بوتر“، الشخصية المحورية في 
لجروســـميث،  كتاب ”مذكـــرات لا أحد“ 
ويتجلى التشـــابه في محاولة التوفيق 
بين الأشكال التقليدية للسلوكيات، ونقد 

هذه السلوكيات بحس الدعابة.
ونقـــرأ فـــي مقدمة المجموعـــة التي 
كتبها جيـــروم كلابكا جيـــروم (1859 – 
1927) ”إنها عشية عيد الميلاد بالتأكيد، 

وللعلـــم فقـــط، لم يكـــن ضروريـــا على 
الإطـــلاق ذكر التاريخ، فالقارئ المتمرس 
ســـيعرف دون أن أخبـــره بذلـــك، فطالما 
هناك قصص أشباح، إذا فهي عشية عيد 
الميلاد. إنها عشـــية عيد الأشباح، وليلة 
احتفالهـــم الســـنوي، فالجميع يحكون 
قصص الأشـــباح في ليلة عيـــد الميلاد، 
فحري بالمـــرء أن يفكر في أن الأشـــباح 
تخرج وتتجول في ليلة العيد ليعرضوا 
البيضـــاء  أكفانهـــم   – هـــن  أو  هـــم   –

المدفونين بها، وكمثل الأحياء، ينتقدون 
ملابس بعضهم بعضا، ويسخرون من 
بعضا  بعضهم  بشرة 

الشاحبة“.
ويضيف المؤلف 
”إنها ليلة أشباح 
مثيرة، ليلة الرابع 
والعشرون من 
ديسمبر. من الممكن ألا 
تظهر الأشباح في ليلة 
الكريسماس نفسها، 
فنحن نضفي إثارة أكبر 
على ليلة الميلاد، وربما هي 
ليست كذلك بالنسبة إليهم، 
فهم لم يعتادوا تلك الإثارة.. 
ولا يقتصـــر الأمر على تجول الأشـــباح 
بأنفســـهم في هذه الليلة، بل إن الأحياء 
أيضـــا لا يكفـــون عـــن اســـتحضارهم 

بالتحدث عنهم”.
يذكـــر أن جيروم امتلـــك ذخيرة من 
الخبـــرات والتجـــارب الحياتيـــة التي 
جعلـــت له عينـــا ناقـــدة وقلمـــا يحمل 
رســـائل فلســـفية عميقة المحتوى، وقد 
أثر أسلوبه الأدبي في الكثير من الكتاب 

والأدباء والمسرحيين في إنجلترا.

 عمــان - فاز الأكاديمي خليل القطاونة 
بالمركـــز الأول لجائزة علـــي القرم للتميز 
والابتكار في محور الترجمة عن ترجمته 

لكتاب ”الدماغ.. أسطورة التكوين“.
ويدمـــج الكتـــاب الـــذي ألفـــه العالم 
الأميركـــي ديفيـــد إيجلمـــان بـــين قدرات 
التكويـــن البيولوجي للدمـــاغ وإمكانات 
التطبيقـــات العلمية التي طـــورت الذكاء 
الاصطناعـــي لتحقيـــق قـــدرات جديـــدة 
للدماغ البشـــري تسهم في فهم أكثر عمقا 

للذات وللكون والوجود.

ويشـــتمل الكتاب على ســـتة فصول، 
هـــي ”مـــن أنـــا؟“، ”مـــا الواقـــع؟“، ”من 
يتولى القيادة؟“، ”كيف أتخذ قراراتي؟“، 
”هـــل أنـــا بحاجتـــك؟“، و“كيف ســـنكون 

فـــي المســـتقبل؟“، بالإضافـــة إلى ســـرد 
بالمصطلحـــات التـــي تفيـــد القـــارئ في 

تفسير بعض المفاهيم العلمية.
ويمثـــل الكتـــاب رحلة فـــي تجاويف 
الدمـــاغ الذي يقـــوم بعدد مـــن العمليات 
التـــي تتصل بالقرارات والأحلام والوعي 
وتطور الإنســـان. فكل خبرات الإنســـان 

وثقافته تشكلان في مجموع تفاصيلهما 
الدماغ. أما علم النفـــس فيرى أن الدماغ 
هو المسؤول عن مكونات الهوية للإنسان 
عبر شـــبكة من الدوائـــر الكهربائية التي 
تجعـــل من كل فـــرد لا يشـــبه الآخر، وأن 
كل مـــا يحـــدث للكائن من لذات وســـرور 
وآلام يجـــري فـــي تلـــك الكتلـــة الهلامية 

التي لا تزيد فـــي وزنها على 1.5 
كيلوغرام.

وتقوم الفصول التي اشتمل 
عليها الكتاب على دراسات 

وتجارب استفادت من التطور 
العلمي للتصوير الطبقي 

والرنين المغناطيسي، فضلا 
عن تقنيات خاصة بمختبر 

المؤلف لدراسة الدماغ 
تشريحيا وفسيولوجيا.

وتأتي أهمية الكتاب، 
الذي صدر عن ”الآن 
ناشرون وموزعون“، 

التوضيحية،  والرسوم  بالصور  مدعما 
في عرضه للآراء الجديدة في علم الدماغ 
التي تتناول مســـتقبل الإنسان وإمكانية 
تجـــاوزه العجـــز الجســـدي إلـــى آفـــاق 
خياليـــة نتيجة الدمج بـــين التكنولوجيا 

وبيولوجيا الجسد.
المصطلحـــات  القطاونـــة  وشـــرح 
بأســـلوب يجعل المفاهيم المتخصصة في 
متناول المختص والمهتـــم والقارئ الذي 
يســـعى وراء المعلومـــة، واســـتخدم لغة 
أدبية لإضفاء نوع من الجمال على النص 
دون أن يؤثـــر ذلك فـــي المحتوى العلمي. 
إذ نقـــرأ له فـــي تقديم الفصل الســـادس 
عن مســـتقبل الإنســـان ”جســـم الإنسان 
تحفة فنيـــة غاية في التعقيـــد والجمال، 
بل سيمفونية تشاركت في عزفها أربعون 
تريليون خلية بتناغم وانسجام. ورغم كل 
هذا إلا أنه لا يخلو من العيوب، فحواسك 
تضع حدودا على ما يمكنك الإحساس به، 
وجســـمك ضعيف، ولكن ماذا لو استطاع 
الدمـــاغ فهم أنواع جديـــدة من المدخلات 

وأخضـــع لســـيطرته أنواعـــا جديدة من 
الأطـــراف لاختـــراق حـــدود الواقع الذي 

تعيشه؟“.
ويضيـــف ”نحـــن لحظـــة تاريخيـــة 
يتحد فيهـــا علم الأحياء مع التكنولوجيا 
لينقلا الدماغ إلى آفـــاق جديدة أبعد من 
قدرتـــه الحالية بحيث تتمكن من اختراق 
الشيفرة الوراثية للإنسان وتوجيه مسار

 المستقبل، وهذا سوف 
يغير حياتنا نحن 
البشر تغييرا جذريا“.

ولا تتوقف أهمية 
الكتاب عند القراءة 
التشريحية لفهم العمليات 
التي يقوم بها هذا الجهاز 
(الكمبيوتري) الضخم، بل 
تتجاوز ذلك إلى فهم الكون 
كنظام تأسس أيضا على 
مقدرة الدماغ في تكوين 
تصوراتنا عن الكون 
الذي ندور فيه. فـ“العالم 
خـــارج دماغنا هـــو مجرد طاقـــة ومادة، 
وعبر ملايين الســـنين من التطور أصبح 
دماغنا قـــادرا على تحويل المادة والطاقة 
التـــي تحيط بنـــا إلى خبرة حســـية عن 

وجودنا في هذا العالم“.
ونقـــرأ على الغـــلاف الأخير ”يتناول 
الكتـــاب موضوعات مهمة حيرت العلماء 
عبـــر التاريخ، ويجيب عن أســـئلة كبيرة 
علـــى غـــرار، كيـــف تتشـــكل هوياتنـــا، 
وذكرياتنـــا، وخبراتنا؟ ومـــا علاقة المادة 
العصبية فـــي إدراك الواقـــع من حولنا؟ 
وكيـــف تقـــوم بتحويله من مجـــرد طاقة 
ومـــادة إلـــى خبـــرات بألـــوان ومذاقات 
تتولـــى  وكيـــف  مختلفـــة؟  وأحاســـيس 
الشـــبكات العصبية إدارة حياتنا؟ وكيف 
تتنافس فـــي ما بينها لاتخـــاذ القرارات 

المتعلقة بحياتنا؟“.
يذكـــر أن جامعة الزيتونـــة الأردنية 
أطلقـــت هـــذه الجائزة فـــي أربعة حقول 

تكريما لمؤسسها علي القرم.

 مســقط - يعــــود القــــاص العمانــــي 
ســــعيد الدرمكي في مجموعته القصصية 
إلى  الجديــــدة بعنوان ”شــــمعة الميــــلاد“ 
البيئــــة المحليــــة العمانية بــــكل ما تزخر 
بــــه مــــن خصوصيــــات وحكايــــات تمزج 
العجائبــــي بالواقعــــي بطريقــــة سلســــة 
تمحــــو الفوارق بــــين العالمــــين كما تلغي 
التباعد بين الماضي والحاضر وتجعلهما 

يتقاطعان.
المجموعــــة  قصــــص  خــــلال  ومــــن 
يحكــــي الدرمكــــي عــــن ثقافــــة المجتمــــع 
والعلاقات الاجتماعيــــة التي تحكمه بكل 
تناقضاتهــــا، وفي قصــــص أخرى يحاول 
سبر أغوار النفس البشــــرية في عزلتها، 
وأشــــد حالاتهــــا ضعفــــا، ولكــــن تبقــــى 
الأساطير والرموز الشعبية الأكثر تجليا 

في الكتاب.

الميــــلاد“  ”شــــمعة  مجموعــــة  تقــــارب 
للقــــاص العماني ســــعيد الدرمكــــي أجواء 
ذلــــك  ويتجلــــى  والغرائبيــــة،  الفانتازيــــا 
التقارب عبر مفاصل القصص، ســــواء في 
واللغوية  والدلاليــــة  الخطابيــــة  أبعادهــــا 
أو فــــي موضوعاتها النوعية التي تشــــيد 
واقعــــا حكائيا مبنيــــا على الرمــــز المكثف 
والبلاغة التــــي تنفتح على التخييل، حيث 
يجــــد القارئ نفســــه متفاعلا مــــع الأحداث 
اللاواقعية وكأنما هي التعبير الأصدق عن 

الواقع.
وفي هــــذا المعمــــار الســــردي، تحضر 
والاســــتباقات  الاســــترجاعات  تقنيــــات 
الزمنيــــة، والرمــــز الذي يؤشــــر على دلالة 
متعارف عليها، والأحلام والكوابيس التي 
تنــــزاح بالقصة نحو تخوم عوالم نفســــية 

شديدة التعقيد.
نجد ذلك على ســــبيل المثــــال في قصة 
”القرية الظالمة“ التــــي يناقش فيها الكاتب 
كيــــف أن الخرافة يمكنها أن تشــــكل وعيا 
مجتمعيا يوســــم بالرجعيــــة، ويحضر في 
القصة رمز شجرة ”الغافة“ التي يتبرّك بها 
النــــاس بينما يراها بطل القصة ”شــــجرة 

إبليس“.
وحــــين يقــــرر البطــــل إقنــــاع النــــاس 
بضرورة قطع الشــــجرة يثورون في وجهه 
معارضــــين ذلك، ثم يــــرى البطل كابوســــا 
يعبــــر عن صدى المخاوف التي تنخر العقل 
الإنســــاني ”رأيت أقدارا تغلي لا يملؤها إلا 
الماء، فربما كنت أنا تلك الأضحية المرتقبة. 
رأيــــت صــــورة أمي علــــى فراشــــها ترتدي 
الملابس نفسها التي ودعت بها هذا العالم 

المحموم“.
ونقــــرأ في مقطع آخــــر ”أخذتني غفوة 
لم أعــــرف مقدارها إلا بعــــد أن هوت نجمة 
اخترقت فضاءات المكان، أضاءت فاحترقت. 
ظللــــت واجما: ماذا؟ هل تعــــود المعجزات؟ 
المــــكان يلتهب.. نجمــــات تعقبها نجمات.. 
ذرعت المكان طولا وعرضا علّي أجد مخرجا 

انسل عبره، ولكن دون جدوى“.
تحضــــر القريــــة العمانيــــة بطلة في 
العديــــد من قصص المجموعــــة، الصادرة 

بالأردن،  عن ”الآن ناشــــرون وموزعــــون“ 
والكاتــــب يقارب هنــــا أجواءهــــا وحياة 
ســــاكنيها وما يتشــــكل مــــن رؤى وأفكار 
داخــــل هــــذه الحاضنــــة التي تبــــدو في 
النصوص مكانا مشــــبعا بالأساطير التي 
يتغذى عليهــــا الناس، حتى الوقائع التي 
تحدث فيها تتحول إلى أســــطورة بعد أن 
يتم تداولهــــا، حيث تضــــاف إليها أبعاد 
تنهل من معتقداتهم التي بني الكثير منها 

على الخرافة.
هيمنت أحداث الماضي على الســــرد، 
ســــواء فــــي الزمــــن البعيــــد أو القريــــب، 

وجاءت فــــي إطار من التجريب القصصي 
الــــذي تمظهر عبر تقنيات اســــتطاعت أن 
تطلق الماضي وتجعله ممتدا إلى الحاضر 
والمســــتقبل، فالكاتب حين يتناول أحداثا 
مضــــت بكل ما تنطوي عليــــه من غرائبية 
وعجائبية، إنما يريد أن يوضح انعكاسها 
علــــى ذاته الفردية وعلــــى الذات الجمعية 
أيضــــا، فــــي الوقــــت الراهن الــــذي يمتد 

إلى المستقبل.
ويمكــــن هنــــا التوقف عنــــد آلية عمل 
الذاكرة التي تعتمد شــــخصيات القصص 
عليهــــا في الســــرد، فهــــذه الذاكــــرة التي 

تشــــكلت من أحــــداث الماضي تشــــكل الآن 
القصصية،  للشخصيات  النفسية  الأبعاد 
وهــــي التــــي تحمــــل النســــيج العجائبي 
وتجعلــــه قابــــلا للتصديق، بــــل وجديرا 

بالثقة أيضا.
ويــــرى الناقد حمود الدغيشــــي الذي 
قدم للمجموعة أن ســــعيد الدرمكي ”يبدو 
في ســــرده متوائما مع الحــــدث، ولا يبدو 
في الأفق شيء غير ذلك، فالوعي بالمعتقد 
والأســــطورة يســــير فــــي صالحهمــــا في 
الســــرد، وليس هنــــاك تعطيــــل لمجالهما 
المغناطيســــي، بــــل علــــى العكــــس تماما، 

فهناك تفعيــــل لجاذبيتهمــــا“، مضيفا أن 
هــــذه التجربــــة القصصية تمثل شــــاهدا 
دراميــــا على مرحلة من مراحل الحياة في 

المجتمع العماني.
يذكر أن ســــعيد الدرمكي حاصل على 
درجــــة الدكتــــوراه فــــي الفلســــفة ودرجة 
وهــــو  الأعمــــال،  إدارة  فــــي  الماجســــتير 
محكم لعدد من المجلات العلمية وأســــتاذ 
أكاديمي غير متفرغ في عدد من الجامعات 
والكليات في ســــلطنة عمــــان، وصدرت له 
قبل هذه المجموعة مســــرحية نالت جائزة 

المنتدى الأدبي.

«حكايات بعد العشاء»اتحاد الدماغ بالتكنولوجيا يرسم مستقبلا آخر للبشر

 قصص إنجليزية تسخر

 من أشباح ديكنز

مان وحاضرها
ُ
«شمعة الميلاد» قصص أسطورية من ماضي ع

سعيد الدرمكي يقدم شواهد درامية على مرحلة من حياة المجتمع العماني

حكايات من عمق سلطنة عمان (لوحة للفنانة أنور سونيا)

تزخر البيئة المحلية العمانية بالكثير من التفاصيل المثيرة التي ترقى إلى أن 
تكون حكايات مشوقة مشحونة بعوالم عجائبية مدهشة، وهذا ما استثمره 
الكاتب والقاص العماني سعيد الدرمكي، حيث استلهم حكايات مجموعته 
ــــــدة من تلك البيئة مكرســــــا خياله لإعــــــادة خلقها وخلق  ــــــة الجدي القصصي

شخوصها، لبناء فضاءات من الماضي والحاضر.

الدماغ مفتاح المستقبل (لوحة للفنانة فيفيان الصايغ)

القصص مشحونة بالرموز 

التي تؤشر على دلالة متعارف 

عليها والأحلام والكوابيس 

التي تنزاح بها إلى عوالم 

نفسية معقدة



خميس الصلتي

 مســقط - يتفــــق الكثيــــرون علــــى أن 
ظاهــــرة الخروج عــــن النص المســــرحي 
كانــــت وما تــــزال مرتبطــــة ارتباطا وثيقا 
بالتمثيــــل الكوميــــدي، ويعــــود ذلــــك إلى 
خبــــرة الممثل وخفة الروح لديه وســــرعة 
بديهته، وانتشــــرت بشكل كبير في العديد 
من المسارح العربية والعالمية، فالبعض 
يرى أن هذا الخروج ظاهرة غير مستحبة 
كون المســــرح في طبيعته تعبيرا إنسانيا 
اجتماعيا، ويراها البعض كســــرا لقواعد 
المســــرح والنص أيضا، كمــــا أن البعض 

يفسر الخروج بدوافع نفسية بحتة.
 هنا يأتي التســــاؤل عن ذلك الخروج 
كظاهــــرة فنية وما هي الدوافع النفســــية 
المرتبطة بهــــا، وكيف يراها المختصون؟ 

وماذا عن نتائج هذا الخروج؟

الارتجال والأمانة

يقــــول الأكاديمي والناقد المســــرحي 
المصري محمود سعيد في شأن الارتجال 
بيــــن الخروج عن النص والدخول فيه ”إن 
الارتجال وتحليل الشخصية من الأساليب 
المشتقة من المنحى الخيالي في التمثيل، 
يســــتخدمان على نحو متسع في مدارس 
الدرامــــا الحديثــــة، حتــــى لو أطلــــق عليه 
خروجــــا عــــن النــــص، خاصــــة وأن كلمة 
الارتجال في اللغات الأوروبية تشــــتق من 
كلمــــة لاتينية قديمة تعني ما لا نتوقعه أو 

نحسب حسابه“.

ويضيف ”في عالم المسرح والتمثيل 
ارتبــــط الارتجــــال في البدايــــة بالعروض 
الشعبية الكوميدية بعيدا عن المؤسسات 
المســــرحية الرسمية على عكس العروض 
الشعبية الجائلة التي كان لها شأن آخر إذ 
أن طبيعتها الجوالــــة كانت تفرض عليها 
التفاعــــل مع بيئــــات وتجمعات ســــكانية 
مختلفة وتســــعى إلى اســــتثارة تعليقات 
الجمهور وضحكــــه، ورغم ذلك كانت لهذه 
العروض قواعدها الضابطة، فالارتجال له 
مكانه الذي لا يتعداه، وطوله المحســــوب، 
والممثل يلتــــزم فيه بالخط العام للعرض، 
لا يخرج عن مســــاره أو فكرته الرئيســــية، 
أو عن الدور المنــــوط به، ولا يخل بأدوار 

زملائه“.
ويتابع ســــعيد ”بلغ فن الارتجال أوج 
ازدهــــاره فــــي القرن الســــادس عشــــر في 
المعروفة  الإيطالية،  الشــــعبية  الكوميديا 
باسم ’كوميديا ديلارتي’ ذات الشخصيات 
والحبكات النمطية الثابتة، لكن الارتجال 
المنظــــم المنضبط هذا لم يلبث أن تقلص 

دوره فــــي المســــرح حتى اختفــــى تماما 
حيــــن ظهر الكتــــاب المســــرحيون العظام 
مــــرة أخرى في القرن الســــابع عشــــر مثل 
شكســــبير في إنجلترا وكورني وراســــين 
وموليير في فرنسا، وطيلة القرنين الثامن 
والتاسع عشــــر نجح المؤلفون في فرض 
سيطرتهم على الممثلين فتقلص الارتجال 
علــــى خشــــبة المســــرح، ولم يكتســــب فن 
الارتجال شــــرعية واحترامــــا حتى بداية 
القــــرن العشــــرين حيــــن جعلــــه المخرج 
الروسي الشــــهير ستانسلافســــكي جزءا 
رئيســــيا في منهج تدريبــــات الممثل التي 

ابتدعها“.
وهكــــذا، كما يوضــــح ســــعيد، ازدهر 
الارتجال فــــي معامل الممثليــــن، وإن ظل 
بعيدا تماما عن خشــــبة المســــرح، إلى أن 
جاءت مرحلة نجــــح خلالها الممثلون في 
تحطيم ســــلطة المؤلــــف، وأدخلوا عنصر 
الارتجــــال مرة أخرى إلى عروضهم، بل إن 
عروضا صارت تقوم أساسا على الارتجال 
ولا تعتمد على نص مسرحي مؤلف جاهز 
وفي ظل هــــذا ازدهرت قدرات الممثل على 
الإبــــداع والابتكار، ولم يعد مجرد مفســــر 

ومترجم أو منفذ لنص مسرحي مكتوب.
ويوضــــح أنه في مصــــر كان الارتجال 
عنصرا أساســــيا في العروض الكوميدية 
منــــذ البدايــــة، وارتكز على فنــــون الردح 
والقافية معتمدا على التراث المصري من 
النكت والدعابات، وعلى ســــرعة البديهة، 
وحضــــور الذهن الــــذي يميز أبنــــاء البلد 
عــــادة، إلا أن فن الارتجــــال العربي وضع 
فــــي أكثــــر مــــن أزمــــة، إذ تجــــد الممثلين 
يبــــادرون إلــــى الارتجــــال، ويتنافســــون 
دون التــــزام بحدود الموقف، مما يشــــتت 
المتفــــرج تمامــــا، ويطيل العــــرض إطالة 
ممجوجــــة، أضــــف إلــــى ذلــــك أن بعــــض 
الممثلين يتوســــمون في أنفســــهم القدرة 
على ممارســــة هــــذا الفن الرفيــــع رغم قلة 
تدريبهــــم أو موهبتهم، وعلى العكس نجد 
مــــن يقوم بالارتجال خــــارج النص بعناية 
ومرونة تجعلانه يدخــــل إلى عمق النص 

بقوة محققا رسالته في أبهى صورها.
وفــــي الســــياق ذاته تقــــول المخرجة 
البحرينيــــة كلثوم أمين ”كوني مســــرحية 
ومخرجة أجــــد أن المخرج يجب أن يكون 
أمينــــا في اختيــــاره للنــــص ولا يغير فيه 
لأنه جهد المؤلف ولكن في بعض الأحيان 
هناك رؤية المخــــرج تتغير بتغيير بعض 
الأمور في هذا النص بغرض الوصول إلى 
الهدف المرجو الذي لا يوفره النص، وهنا 
يجب علــــى المخرج أن يســــتأذن المؤلف 

أولا، وقبل أن يغير أي شيء في النص هذا 
إذا كان المؤلــــف حيــــا وأن يتوخى الحذر 

في التغيير إذا كان المؤلف غير ذلك“.
وتضيــــف ”لكــــن هنــــاك أمــــور تجعل 
والســــبب  النــــص  عــــن  الممثــــل يخــــرج 
الرئيســــي نفســــي يعود إلى سيكولوجية 
الممثــــل ذاتــــه قبــــل دخوله إلى المســــرح 
بلحظــــات وســــاعة وقوفه على الخشــــبة، 
هل دواخلــــه نظيفة وتركيــــزه على النص 
ومنطوقاته وعواطف وأفكار الشــــخصية 
التي يمثلها، هــــل للممثل مآرب أخرى من 
حيث تأويله للنص، هل هناك أمور أخرى 

في لا وعيه؟“.

سيف ذو حدين

يقول الفنان العماني سعود الخنجري 
إن الخــــروج عــــن النص هو فعــــل لحظي 
ويعتبره شــــخصيا ليكون إحــــدى أدوات 
الممثــــل أو إمكاناتــــه الفنيــــة لأداء حــــي 
غير متفــــق عليه وفي الأغلــــب يكون وليد 

اللحظة.
ويوضــــح ”غالبــــا مــــا تكون أســــباب 
ودوافــــع الممثــــل على خشــــبة المســــرح 
باتخاذ القرار في اللحظة المناســــبة كونه 
على اتصال مباشــــر مــــع الجمهور خلال 
العرض المســــرحي ولديه الخبرة الكافية 
فــــي اختيار التوقيت المناســــب من خلال 
ردة فعل معينة أو لإبراز ظاهرة اجتماعية 
أو ســــلوك معيــــن، ولربما لزيــــادة جرعة 
الكوميديا من خلال العرض المسرحي أو 
ربمــــا حتى لإنقاذ موقف فــــي حالة قراءته 
الذاتيــــة مثلا كهبــــوط مســــتوى العرض 

وعدم تفاعل الجمهور معه“.
ويشــــير إلى أن هــــذه الظاهرة بمثابة 
ســــيف ذي حدين، حيث نرى ذلك من خلال 
النتائــــج التي تتضح جليــــا عبر ردة فعل 
الجمهــــور ســــواء بالضحــــك أو العبوس، 
فبعــــض الممثليــــن يوفقــــون فــــي اختيار 
وانتهــــاز الفرصــــة المناســــبة ومنهم من 
يفشــــل في ذلــــك، وأصبح يعتمــــد بصورة 

أكبر على الإضحاك دون هدف محدد.
ويتابع الخنجري في سياق توضيحه 
”عرف العديد من نجوم وممثلي المســــرح 
بهــــذه الظاهــــرة منهم النجم عــــادل إمام، 
ومحمد صبحي، وســــعيد صالح ويونس 
شــــلبي وسمير غانم وســــيد زيان وسهير 
البابلي ونجــــاح الموجي وغيرهم الكثير، 
أما بالنســــبة إلى الوقع النفســــي للفنان، 
فحرفيــــة الخــــروج عــــن النــــص تعتمــــد 
وبشــــكل كبير جــــدا على نفســــية الممثل 
أثناء العرض وقابليتــــه لاتخاذ القرار في 
اللحظة المناســــبة، وخاصة في العروض 
الكوميديــــة، لذلــــك غالبا ما نــــرى الممثل 
المســــرحي يعد العدة قبــــل الوقوف على 

خشبة المسرح للتهيئة النفسية“.
ويقــــول الناقد المســــرحي الجزائري 
لخضــــر منصوري إن الخــــروج عن النص 
المســــرحي أثنــــاء أداء الممثــــل العرض 
المسرحي يعد تقنية أو فعلا مسرحيا غير 
منتظر، ويســــمى بـ“الارتجال المسرحي“، 
حيــــث يشــــخص الممثــــل أفعــــالا حركية 
ولفظية غير منتظرة وغير مرسومة مسبقا 
في التشــــكيل الحركي للمخرج، وينســــاق 
الممثل داخل حرارة المشــــهد والوضعية 
الدرامية إلى التعبير عن مكنونات نفسية 
فــــي أغلب الأحيــــان أثناء أداء شــــخصية 
الــــدور فــــي علاقاتها مــــع الشــــخصيات 

الأخرى وبالحدث المسرحي.

ويتابع ”لعل تاريخ المســــرح العربي 
يحفل بالكثير من المواقف المرتجلة أثناء 
العــــرض وصنعت مجد بعــــض الممثلين 
في صناعة المشــــهد المرتجــــل، بالخروج 
عــــن النص فــــي مواقــــف متعــــددة، ولعل 
أبرز ظاهرة شــــهدها المســــرح الجزائري 
خاصة، حينما قام الممثل سيراط بومدين 
(صاحــــب أحســــن أداء رجالــــي فــــي أيام 
قرطــــاج المســــرحية بتونس عــــام 1985) 
بالخروج عن النص في مسرحية ’الأجواد’ 

للراحل عبدالقادر علولة”.
ويفيــــد ”يعتمــــد الإخراج المســــرحي 
الحديث على أشكال متعددة من الارتجال، 
الذي يسمح للممثل بإطلاق العنان لأدائه 
المســــرحي داخل اللعبة المسرحية التي 
تعتمــــد بدورها على تكســــير كل القوالب 
الجاهــــزة فــــي إنتاج العرض المســــرحي 
الحديــــث، مــــن رفــــض للنــــص التقليدي 
وتحريــــر كل القدرات الإبداعيــــة العفوية 
للممثل ومنها تحرير الجسد المسرحي“.

العمانية  المســــرحية  الناقدة  وتذهب 
جليلة بنت ســــيف الفهدية إلــــى الحديث 
عن أســــباب ودوافع الممثــــل للخروج عن 
النص المسرحي، مشيرة إلى أنهما غالبا 
ما تكونان نفسية يريد من خلالها الممثل 
التنفيــــس أو الإضحاك أو لحالة نفســــية 
مر بها في حياته ســــواء أســــرية أو حالة 
اقتصاديــــة ومادية صعبة فــــأراد خلالها 
التعبير عنهــــا إما بطريقــــة تراجيدية أو 

كوميدية.

وتضيف ”المســــرح في بداية نشــــأته 
اعتمد على قــــدرة الممثل علــــى الارتجال 
فــــي مواقــــف معـينــــة، كمــــا يحــــدث فــــي 
المشاهد الكوميدية وعروض الميلودراما 
والبانتومايــــم، وقــــد اســــتخدم المخــــرج 
والممثل الروسي وأحد مؤسسي المسرح 
ستانسلافســــكي  قســــطنطين  الحديــــث 
الارتجــــال أثنــــاء البروفات مــــع الممثلين 
لمســــاعدتهم على فهم دوافع الشــــخصية 
وطبيعتهــــا وخلفيتها، وحذا حذوه الكثير 
مــــن الممثلين والمخرجيــــن، حتى أصبح 
الارتجال عنصرا أساســــيا في تدريب أي 
ممثل وهو ما يعرف بسيمائية المشاهد“.
وتشــــير إلــــى أن الارتجال هــــو إنجاز 
عفوي مباشــــر لفكرة فنية من غير تصميم 
أو تدوين ســــابقين، وارتبط الارتجال في 
الأســــاس بالمســــرح، حيــــن كان الممثــــل 
يخــــرج عــــن النــــص ليرتجــــل نصــــا غير 
مكتوب، يبين فيه مهاراته التمثيلية ليقدم 

موعظة أو خطبة.
وتؤكد في ســــياق حديثها أن الخروج 
عن النــــص الحــــواري المكتــــوب لا يمثل 
إهانة للنص بقدر ما هو تفاعل تراه مهما 
لأن المســــرح فن تفاعلي بشــــرط ألا يكون 
مؤذيا لمشاعر الجماهير، كما أن الخروج 
عن النص حقــــق نجاحا كبيرا وأصبح له 
جمهوره لأن أغلب المشــــاهدين يحضرون 
لمشــــاهدة العروض المســــرحية المقدمة 

للترفيه لا لأخذ العبر والنصائح.

 عــدن - بعــــد غياب دام أكثــــر من ثلاث 
المســــرحية  العــــروض  تعــــود  ســــنوات 
إلــــى مدينة عــــدن اليمنية مــــن خلال فرقة 
”خليج عدن“ التي اختارت كنيســــة قديمة 

لتقــــدم فيهــــا عــــرض ”هاملت“ مــــن وحي 
الأدب العالمــــي للكاتــــب البريطاني وليام 

شكسبير.
وقال المخــــرج عمرو جمال ابن مدينة 
عدن إن المسرحية تقدم للجمهور باللهجة 
العدنيــــة، بعــــد خضــــوع أعضــــاء الفرقة 
لتدريبات من قبل مســــرح شكسبير غلوب 
في لندن ومســــرح فولكانــــو في ويلز لمدة 
عاميــــن، وبالشــــراكة مع المركــــز الثقافي 

البريطاني.
وأضــــاف فــــي تصريحات لــــه أن هذا 
العمــــل كان حلمــــا يراوده منــــذ البدايات، 
ولطالما حلــــم بأن يتمكن مــــن تنفيذه في 
مدينة عــــدن التــــي وصفها بأنهــــا مدينة 
رائدة في العمل الفني والثقافي، وخاصة 

المسرح والسينما.
ويعيــــش اليمن صراعا على الســــلطة 
منذ إنهــــاء حكم علي عبداللــــه صالح في 
2011 أوقع عشرات الآلاف من القتلى وأدى 
إلــــى تشــــريد الملايين بحســــب تقديرات 

الأمم المتحدة.
وعــــن أســــباب توقف عــــروض الفرقة 
قــــال جمــــال إن غياب البنيــــة التحتية من 
مسرح وتجهيزات صوتية وضوئية سبب 
رئيســــي في هذا التوقف منذ ما يزيد على 
ثلاث ســــنوات، إلى جانب غياب الدعم من 

الجهات الحكومية.
وقــــال إن النظــــام الســــابق عمــــد إلى 
إهمال هذا الجانب وذهب إلى إقامة مراكز 
ثقافية في مدن ومحافظات نائية لا يوجد 
فيها نشــــاط فني، فيما لا تزال مدينة عدن 
دون مركز ثقافي يضم مسرحا وتجهيزات 
كاملــــة، كمــــا أن نــــدرة المتخصصين في 
مجال الصوتيات والإضاءة يجعل الأمور 

أكثر صعوبة.
وكان آخر عرض قدمته الفرقة في عام 
2019 لكن بســــبب الأحداث التي شــــهدتها 
المدينــــة لم تتمكــــن الفرقة مــــن الاحتفاظ 

بنسخة مصورة منه.
وأوضــــح أن اختيــــار مقــــر المجلس 
التشــــريعي، وهــــو كنيســــة قديمــــة بنيت 
أثنــــاء الحقبــــة الاســــتعمارية فــــي القرن 
التاسع عشر، هدفه ”لفت أنظار السلطات 
إلى المعالم التاريخيــــة لمدينة عدن التي 

تضررت كثيرا من الحرب والإهمال“.
وكشف أن فرقته تكفلت بترميم المبنى 
من الداخل بالكامل بالتنســــيق مع الهيئة 
العامــــة للآثار وهيئة الحفــــاظ على المدن 
التاريخيــــة فيمــــا تولت إحــــدى الجهات 
ترميــــم المبنى الذي أقيم فوق مرتفع يطل 
على الحي القديم في مدينة عدن كريتر من 

الخارج.
ومن المقرر أن تبدأ عروض المسرحية 
في السابع من يناير وتستمر لمدة عشرة 
أيام، على أن يتم نقل العرض إلى ســــينما 

هريكن في وقت لاحق.
وأوضــــح مدير فرقة خليــــج عدن فهد 
شــــريح أن العــــروض المخصصــــة للعمل 
لــــن تتوقــــف في ينايــــر بل ســــيتم تجديد 
العروض في ســــينما هريكن بالتزامن مع 

عيد الأضحى القادم.
وأشــــار شــــريح إلى أنه سيتم الإعلان 
عن نقــــاط البيع مــــن خلال صفحــــة فرقة 
خليــــج عــــدن المســــرحية علــــى منصات 
السوشــــيال ميديــــا فــــي قادم الأيــــام لكي 
يتســــنى للجمهور قطــــع التذاكر وحضور 

العروض المسرحية في يناير.
وفرقة خليج عدن هي فرقة مســــرحية 
تأسســــت فــــي مدينــــة عــــدن فــــي مايــــو 
2005. انطلاقــــة الفرقــــة كانت عبــــر أولى 
مســــرحياتها ”عائلة دوت كوم“ من تأليف 
وإخــــراج عمرو جمال والتــــي عرضت في 

الخامــــس من مايــــو عــــام 2005 كجزء من 
مهرجان ليالي عدن المسرحية الثاني.

عرضت المســـرحية جماهيريا في عام 
2006 على مســـرح سينما هريكن في مدينة 
عـــدن، وفـــي العـــام 2007 تـــم عرضها في 

المركز الثقافي بصنعاء.
قبل تأســـيس فرقة خليج عـــدن، عمل 
الأعضاء المؤسسون سويا على مسرحيات 
ضمن المسرح المدرســـي بين العام 1998 
و2001، هذه المسرحيات تم التدرب عليها 
وعرضهـــا كجزء من مهرجانات المســـرح 
المدرسي وتحصلت على عدد من الجوائز 

على المستوى الوطني.
وكان الأعضاء المؤسســـون يعرضون 
مســـرحيات كوميديـــة قصيـــرة في جميع 
أنحـــاء عـــدن، بما فـــي ذلـــك المنتجعات 
والمتنزهات العامة حتى مطلع عام 2005، 
هذه العروض حققت نجاحا محليا كبيرا، 
وولـــدت تأثيرا إيجابيا جعـــل التفكير في 

تأسيس الفرقة أمرا ملحا.

في عـــام 2005 أعلـــن مهرجـــان ليالي 
عدن المســـرحية عن دعوة مفتوحة لتقديم 
المســـرحيات للمشـــاركة فيـــه مع شـــرط 
للمتقدميـــن أن يتم قبولهـــم فقط إذا كانوا 
من ضمن مجموعات المســـرح المســـجلة 

رسميا في وزارة الثقافة.
حينهـــا قـــرر الأعضاء تأســـيس فرقة 
”خليج عدن“ وتقديم مسرحية ”عائلة دوت 

كوم“ ليتم قبولها ضمن برنامج المهرجان 
وحققـــت المســـرحية نجاحـــا كبيـــرا في 

مهرجان ليالي عدن في ذلك العام.
اهتمـــام  زاد  الأول  العمـــل  نجـــاح 
الجمهور لحضور مســـرحيات فرقة خليج 
عـــدن حتى أن العديد مـــن اليمنيين كانوا 
يســـافرون إلى عـــدن خصيصـــا لحضور 
العـــروض المســـرحية. بحلول عـــام 2007 
تجاوز عدد الحضور ثمان مئة شخص في 
معظـــم العروض كما عرضـــت الفرقة أكثر 

من مسرحية في مدينة صنعاء.
فـــي عـــام 2010 أصبحـــت أول فرقـــة 
مســـرحية يمنيـــة تقـــوم بعـــرض عملها 
المســـرحي في أوروبا من خلال مسرحية 
”معك نـــازل“ فـــي يونيو 2010 فـــي برلين، 
ألمانيـــا، ولكـــن سلســـلة الإنتـــاج بـــدأت 
تتراجـــع في الســـنوات اللاحقـــة، متأثرة 
بالصراعات التي عاشـــها ويعيشها اليمن 
إلى اليوم، لتغلق كليا منذ ثلاث ســـنوات، 

قبل أن تعود الفرقة بهذا العمل الجديد.

فن الارتجال العربي قد 

يسبب أكثر من أزمة إذ 

تجد الممثلين يبادرون إلى 

الارتجال ويتنافسون دون 

التزام بحدود

الخروج عن النص هو 

فعل لحظي ويعتبر إحدى 

أدوات الممثل وتعبيرا عن 

إمكانياته الفنية وموهبته 

لأداء حي
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السنة 45 العدد 12638 مسرح
الارتجال تمرد غير مضمون النتائج

للممثل على المخرج والكاتب

{خليج عدن} تعيد

المسرح إلى اليمن

بعد غياب سنوات
الخروج عن النص المسرحي ظاهرة فنية لها دوافع نفسية

الارتجال يتطلب مهارة عالية

{عائلة دوت كوم} حققت نجاحا كبيرا الممثل محور اللعبة المسرحية

يعرف المســــــرح بأنه الفــــــن الذي لا 
يمكن تكراره كمــــــا هو، لكل عرض 
طاقته وحضــــــوره وأحيانا حتى ما 
ــــــد فيه، لذلك فهو  ينقص منه أو يزي
ــــــن لحظته، ولعل أبرز  فن متحرك اب
الظواهــــــر التي تؤكد هــــــذا ظاهرة 
ــــــي يكاد لا يخلو منها  الارتجال، الت
عمل مســــــرحي، رغم أنها ليســــــت 

إيجابية دائما.

المسرحية مأخوذة عن نص 

لشكسبير وتقدم للجمهور 

باللهجة العدنية، بعد خضوع 

أعضاء الفرقة لتدريبات فنية



 عمان - ينظم غاليري رؤى 32 للفنون، 
يشارك به  معرضا بعنوان ”أعياد ملونة“ 
26 فنانًا يقدمون 99 عملاً فنيًا من مدارس 
حتـــى  ويتواصـــل  مختلفـــة،  تشـــكيلية 

الحادي والثلاثين من الشهر المقبل.
وعلى مدار أكثر من عقد، دأب الغاليري 
ليضمّ  على تنظيم معرض ”أعياد ملونة“ 
مختارات من اللوحـــات الزيتية والمائية 
والأكريليك وأعمال الســـيراميك والأعمال 
التركيبيـــة والمفاهيميـــة، إضافـــةً إلـــى 
المنحوتـــات التي قدّمها فنانون أردنيون 
وعـــرب في معـــارض ســـابقة أقيمت في 

العاصمة الأردنية.
ســـعاد  الغاليـــري  مديـــرة  وقالـــت 
عيســـاوي إن ”المعـــرض الذي تشـــارك 
فيـــه أعمال بعـــض الفنانيـــن الراحلين، 
يهدف إلى المســـاهمة في خلق حالة من 
الفكر والثقافة وتنشـــيط الساحة الفنية 

التشكيلية“.

وأضافت عيساوي ”يعكس المعرض 
الراحليـــن،  المبدعيـــن  الفنانيـــن  أرواح 
الفنانيـــن  إبداعـــات  الوقـــت  وبنفـــس 
المعاصرين فـــي بوتقة واحـــدة، وتعوّد 
جمهور الفن التشـــكيلي أن يقيم جاليري 
رؤى ســـنويًا معرضًا للاحتفـــاء بأعمال 
المبدعيـــن، عبـــر اختيار لوحـــات تبعث 

الأمل والتفاؤل بما هو قادم“.
والمعـــرض الـــذي يســـتقبل زواره 
يوميًـــا من الســـاعة العاشـــرة صباحًا 

وحتى الســـابعة مســـاءً، مســـتمر حتى 
31 ينايـــر المقبل، ويعـــرض أعمالاً فنية 
متنوعه من حيث التقنية ما بين الألوان 
الزيتيـــة والأكريليك والأحبـــار والمائي 
وكذلـــك النحـــت بمختلـــف القياســـات 
فنـــان  كل  رؤيـــة  تعكـــس  والأحجـــام، 
وعوالمه الداخلية التي تدعو إلى الحب 

والتسامح والأمل.
والأعمـــال المعروضة هـــي للفنانين: 
إيـــاد المصري، الراحل رفيق لحام، غازي 
انعيم، محمـــود صادق، هانـــي حوراني 
(مـــن الأردن). وأحمد الشـــهابي، الراحل 
بلاســـم محمد، الراحلة بهيجـــة الحكيم، 
الراحل حســـن عبد علوان، الراحل جبار 
ســـلمان، الراحل ســـالم الدبـــاغ، صبيح 
كلش، ضامن جاسم، عامر العبيدي، علي 
العبـــادي، عماد الظاهر، عمر الشـــهابي، 
مـــراد ابراهيـــم، الراحل نـــوري الراوي، 
هيثم حســـن (من العراق). وأكسم سلوم، 
الراحل فاتح المدرس، ناصر آغا، الراحل 
نذيـــر إســـماعيل (مـــن ســـوريا). وأيمن 
عيســـى (من فلسطين). وألبرت كوما (من 

إسبانيا).
وتحضر لوحات الفنان السوري نذير 
إســـماعيل (1946 – 2016) لتنقـــل للمتلقي 
موهبته وشغفه برسم البيوت الدمشقية 
والمناظر الطبيعية في بداياته، ثم تطور 

تجربته ليرسم حشودا صامتة.
كما تحضـــر أعمال الفنـــان العراقي 
ســـالم الدبـــاغ (1941 – 2022) الذي توفي 
بداية الشـــهر الجاري، ويعـــدّ أحد أعلام 
الجيـــل الثانـــي مـــن التشـــكيليين فـــي 
العـــراق الذين مزجوا فـــي تجاربهم بين 
تراث الرافديـــن الفني والموروث العربي 
الإســـلامي وأثروا أعمالهم بالاستقاء من 

التجارب الغربية الحديثة.

 عمــان - لم يتخل الفنان الفلســـطيني 
محمد الجالـــوس عن هويته وجذوره في 
أعماله التي يستوحيها من الأردن وأيضا 
فلســـطين، وفي كل لوحة من لوحاته ثمة 
بوصلـــة واضحـــة الاتجاهـــات، تنطلـــق 
من الـــذات وعوالمها وتشـــير إلى البيئة 
الحاضنة والدائرة الواسعة التي شكلت 
ذاكرة الفنان وموقفـــه مما حوله ورؤيته 

للحياة عمومًا.
ويعبّـــر الجالـــوس الذي نـــال أخيرا 
جائزة فلسطين للفنون تقديرًا لمعارضه 
الثلاثة الأخيـــرة (2019 – 2022) من خلال 
انعكاس الـــذات على أســـطح أعماله عن 
ذاتٍ جمعيـــة لا ينفصل عنهـــا بأيّ حال، 
داحضًـــا فـــي ذلك مقولـــة ”الفـــن للفن“، 
ومؤكـــدًا على أن الالتـــزامَ ســـمةُ الفنان 
الحقيقي، فلا منـــاص – مهما أنكرنا ذلك 
– مـــن تأثر المبـــدع بالأحـــداث المحيطة 
واشـــتباكه معهـــا علـــى الصعـــد كافـــة؛ 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 

وسواها.
لذلك، حين يرســـم الجالـــوس، الذي 
اختيرت جدارية له في مســـابقة ”مشروع 
وعُرضـــت بالمتحـــف  طريـــق الحريـــر“ 
الوطني الصينـــي (2020)، فإنه يعكس ما 
في داخله على لوحاته، وكأن أعماقه بئرٌ 

تفيض بالتجارب التـــي لا تنفصل بحالٍ 
عن السياق الذي يعيش به الفنان، وحين 
تفيض هذه البئر فإن محتواها الثريّ هو 

ما يشكّل قوامَ اللوحة ومضمونها.
وبهذا، فـــإن قراءة أعمـــال الجالوس 
الـــذي وُلد فـــي عمّـــان عـــام 1960 لعائلة 
تنتمـــي إلى قرية قـــزازة في قضاء الرملة 
الفلســـطيني، عانت التهجيـــرَ بعد حرب 
النكبـــة أســـوةً بـــالآلاف مـــن العائـــلات 
الأخـــرى، تؤكد أنـــه وفـــيّ لقضيته التي 
تمثل اختبـــارًا متجدّدًا للضمير العالمي، 
 –  (2019)  “48 ”أبـــواب  معرضـــه  فضـــم 
على ســـبيل المثال – أبـــرز الأعمال التي 
تجســـد هذا الانتماء، وقد أنجزها الفنان 
عبر ســـنوات طويلة مـــن العمل والبحث 
مســـتعيدًا أبـــواب البيوت الفلســـطينية 
التي أُجبـــر أهلها علـــى مغادرتها تحت 

وطأة الاحتلال.
وفي ذلـــك المعرض المفصليّ، جاءت 
التشـــكيلات الفنية على أسطح اللوحات 
بأبعاد رمزية ومجازية، ليؤكد الفنان من 
خلالهـــا على حقّ أصحاب هـــذه البيوت 
كهم بحقّهم المقدّس، لهذا  بالعودة، وتمسُّ
ر بمفتاح بيته  يحتفظ الفلسطينيّ المهجَّ
مهما حلّ وارتحل، في إشارةٍ صريحة إلى 

أنه سيعود إليه مهما طال الزمن.
وفي أعمال الجالـــوس التي عرضها 
ضمن معـــرضٍ آخر حمل اســـم ”مقامات 
(2016)، حضـــرت ثيمة الجســـد  جســـد“ 
الإنســـاني بقوة، وهو ما يمثل استمرارًا 
لمعـــارض أخرى ســـابقة له، مـــن بينها 
”تقاســـيم علـــى الجســـد“ (1999) الـــذي 
اشـــتمل على رســـومات مســـتوحاة من 
جســـد المرأة، بأســـلوب رمزي تجريدي، 
ضمـــن مغامرة لونية قويـــة بحث الفنان 
فيهـــا عن مواطـــن الســـحر والجمال كما 

مواطن المعاناة والألم.
وتكشف لوحات الجالوس الذي درس 
الفن في معهد الفنون الجميلة بعمّان عام 
1979، عن أســـلوبه فـــي التكثيف اللوني، 
حيث تتراكم الألوان فوق ســـطح اللوحة 
في طبقات، ومن خـــلال هذا التراكم، كما 
نجد فـــي معرض ”مقامات جســـد“، تطل 
وجـــوه لا ملامـــح دقيقـــة لهـــا، وُضع كلُّ 
وجـــه منها داخل إطار مربّـــع تعبيرًا عن 

العلاقـــة بين الماضـــي والحاضر، فبدتْ 
هذه الوجوه مستلَّة من ذاكرة الفنان وما 
اختُزن فيها؛ وهي تتشابه تارة وتختلف 
عن بعضهـــا بعضًا تارة أخرى، وتتســـم 
بوضوح الملامـــح أحيانًـــا وبالضبابية 
بفعـــل الزمـــن أحيانًـــا أخرى، وتشـــترك 
بألوانها الباهتة والباردة وبالتشـــكيلات 
التـــي تنتمي إلى الفن التجريدي أكثر من 

سواه.

 ،(2013) أمــــا فــــي معــــرض ”ذاكــــرة“ 
فارتــــأى الجالــــوس الــــذي تــــرأسَ رابطة 
الفنانيــــن التشــــكيليين الأردنيين (2003 – 
2004) تقديــــمَ لوحات جداريــــة تبتعد عن 
مفاهيم الجسد والوجوه والأطر، لتحتفي 
بالتجريب، دافعةً الفنان لاكتشاف مناطق 
وعوالم جديدة عبر تقنيات وأساليب تمزج 
بيــــن التجريــــد والواقعية والتشــــخيص، 
معتمــــدًا التداخــــلَ اللوني المنســــجم مع 
تداخل الأشــــكال التي تظهر عبر الســــطح 
ذي الملمــــس البارز والغائر، بينما تتوزّع 
الكتــــل اللونية عبر مربعــــات صغيرة تعدّ 
وحدةَ التصميم الأساسية للعمل، وأحيانًا 
تختفــــي هذه المربعات ليُســــتعاض عنها 

بالألوان ذات الملمس النافر.
وتنقّـــل الجالـــوس الـــذي يمـــارس 
الكتابـــة الأدبية أيضًا، مـــن تجربة فنية 
إلى أخرى وظلّ في كل ما قدمه يستهدي 
برؤاه وأحاسيســـه وينهل من ذاكرته ما 
أمكن، حيث الحـــذف والإضافة والواقع 
كل  والابتعـــاد،  والاقتـــراب  والمتخيـــل 
ذلـــك عبر طاقة تعبيريـــة لونية تنأى عن 
التفســـير والتأويل المباشـــر وتحرص 
على تشكيل حالة بصرية مثيرة للوجدان 

والمشاعر الإنسانية.
وليـــس من باب الصدفـــة أن تتفاعل 
عناصر الإبداع المختلفة لتؤثّث أســـطح 
لوحـــات الجالوس الذي عُـــرف عنه إلى 
جانب كتابة القصـــة والنقد في بداياته، 
ســـعة الاطـــلاع على مـــا يســـتجد على 
الســـاحتين الأدبيـــة والفنيـــة، وهو ما 
عززتـــه إقامته فـــي الولايـــات المتحدة 

التـــي وفرت له فرصـــة التعرف عن قرب 
على تحـــولات الفن العالمـــي ومقتنيات 

المتاحف ومعروضات صالات الفنون.
وفـــي معرضـــه ”ثلاثـــون عامًـــا في 
الرســـم“ الذي تزامن مع صدور كتاب له 
بالعنوان نفســـه صدر عام 2010، عرض، 
خمســـين لوحة تضيء أبـــرز المحطات 
فـــي تجربتـــه، مؤشـــرًا علـــى رحلته مع 
اللون التي بدأت منذ الصغر حين شُغِف 
جماليات  واكتشـــاف  الأشـــكال  بتكوين 
صُنْعهـــا مـــن أدوات بســـيطة، وصُقلت 
حيـــن وجـــد أنـــه قـــادر على محـــاورة 
ا واختيار توليفة تربطها  الألـــوان بصريًّ
معًـــا، ونضجتْ حين بـــدأ يُثري اللوحة 
والأشـــكال  والمربعـــات  بالتقســـيمات 

والخطـــوط التـــي تعكس رحلـــة البحث 
عـــن اليقيـــن الداخلي ومواصلة الشـــك 

للوصول إليه.
وكانـــت مســـيرة الفنان التشـــكيلي 
الفلســـطيني محمد الجالوس  الأردني – 
بدأت منذ سن مبكر جدا حيث انطلق في 
ممارســـة موهبته في الثامنة من عمره. 
وهـــو يقول عن ذلـــك إنـــه كان ”مدفوعاً 
بالتحـــدي وهـــذه كانت البدايـــة. تحدي 
أن أكـــون متفوقاً في دراســـتي كما كنت 
في بقية المـــواد التعليمية.. ومن هناك 
تعلقـــت بهـــذا الزائـــر الجديد والرســـم 
وصـــولاً إلـــى آخـــر المرحلـــة الثانوية، 
عندمـــا حســـمت أمـــري لأكون رســـاماً، 
رغم دراســـتي الجامعية في مجال إدارة 

الأعمال، ففي نفس الفترة انتظمت طالباً 
في معهد الفنون في عمان ومنها بدأت“.
ونظّم الفنان طوال مســـيرته العديد 
مـــن المعـــارض فـــي الـــدول العربيـــة 
والأوروبيـــة، وقد فـــاز بذهبيـــة بينالي 
طهـــران عـــام 2003. وهو عضـــو رابطة 
الفنانين التشكيليين الأردنيين، ورابطة 
الكتـــاب الأردنييـــن، والرابطـــة الدولية 

للفنون التشكيلية.
يذكـــر أن الجالـــوس درس الفـــن في 
معهد الفنون الجميلة في عمّان عام 1979، 
وفي عام 1982 حصـــل على بكالوريوس 
فـــي إدارة الأعمال من الجامعة الأردنية. 
كمـــا كتب في مجال النقد الفني والقصة 

القصيرة.
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عرب تقدم نظرة أمل للواقع

الجسد البشري والمآسي الإنسانية لا يغادران لوحات الفنان دائم الاتصال بجذوره وهويته

ألوان نابعة من مخيلة محمد الجالوس

لوحات تنثر الفرح والأمل

يصور الفنان التشــــــكيلي الفلســــــطيني محمد الجالوس أعماله انطلاقا من 
ذاته، مــــــن ثقافتها وانتماءاتها وحتى ذاكرتهــــــا وخيالاتها، وهو في ذلك لا 
ــــــل يجعل لوحاته محامل  يبتعد عن الذات الجماعية وذاكرتها المشــــــتركة ب

تسرد القصص وتعبر عن المواقف وتنتصر للقضايا الإنسانية.
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محمد الجالوس يعكس ما 

في داخله، وكأن أعماقه 

 تفيض بالتجارب التي لا 
ٌ
بئر

تنفصل بحالٍ عن السياق 

الذي يعيشه

>

 دمشــق - شارك نحو عشـــرين فنانا 
تشـــكيليا ســـوريا فـــي معـــرض جماعي 
”تعابيـــر  بعنـــوان  التشـــكيلي  للفـــن 
ووجوه“، انعقد في مقر جمعية العاديات 
بالعاصمة السورية دمشق وقدموا خلاله 
ثلاثيـــن عملاً فنيـــاً بأســـاليب ومدارس 
مختلفة عكســـوا من خلال لوحاتهم الألق 
والســـحر وروعة الفن التشكيلي وجماله 
فـــي المحافظة وذلـــك تزامناً مـــع أعياد 

الميلاد المجيدة.
وبيـــن المنســـق للمعـــرض الفنـــان 
صقـــور  حســـين  التشـــكيلي  والباحـــث 
والصالات  المعـــارض  مكتـــب  مســـؤول 
المركـــزي أن الهدف مـــن إقامة المعرض 
هو تكريس التعاون بين الأجيال وإتاحة 
الفرصة للفنانين الشباب لعرض نتاجهم 
الفني، موضحاً أن اللوحات 

المشـــاركة تعالـــج موضـــوع البورتريه 
وبعـــض لوحات الطبيعـــة الصامتة لهذا 

حملت عنوان ”تعابير ووجوه“.
كما قـــدم  صقور محاضـــرة بعنوان 
”الهويـــة التشـــكيلية“ عرج مـــن خلالها 
على مفاهيم الهوية التشـــكيلية، مشـــيراً 
إلى بعض المغالطات في مفهوم اللوحة، 
وأن التشـــكيل كمفهوم هو الاشتغال على 
الشكل سواء تم نقله عن الواقع المباشر 
بحرفيته أو اللعب عليه من خلال عمليات 

التحوير والتبسيط والإضافة والحذف.
وبيـــن رئيس فـــرع اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين باللاذقية فريد رســـلان أن 
إقامـــة مثـــل هـــذه المعارض هـــي إثراء 
منوهـــاً  التشـــكيلية،  الفنيـــة  للحركـــة 
بتطورهـــا بجهـــود الفنانيـــن الشـــباب 
والمهتمين، آملاً أن يصل هؤلاء الشباب 
إلـــى مراحـــل أكثـــر نضجـــاً من 
التي  والأساليب  التقنية  حيث 

ينتهجونها.
وجـــاءت مشـــاركة الفنانة 
أطـــلال شـــملات بلوحة حملت 
الحب“  ثـــم  ”الاحترام  عنـــوان 
بتقنيـــة ألـــوان الأكريليـــك مع 
تناغـــم اللون الأســـود والأحمر 
والإضـــاءة لإظهار قـــوة الفكرة 
التي تجعل المرأة أكثر إشراقا 

بالحب.
وشاركت الفنانة والمهندسة 
عفـــراء مـــروة برســـم الطبيعـــة 
لمنطقة ابن هانئ مصورة جمال 
المكان  وقدسية  والشاطئ  البحر 
والألـــوان  الريشـــة  باســـتخدام 

الزيتية بشفافية.
الزراعية  المهندسة  وجسدت 
والفنانة التشـــكيلية زينب حسن 

الأنوثـــة بلوحـــة عنوانهـــا ”الانتظـــار“، 
وشـــاركت الفنانـــة جلنـــار شـــحود من 
جمعية أرســـم حلمي بلوحتين، مجسدة 
وجوهـــا لأشـــخاص بأســـلوب الواقعية 
التعبيريـــة، وقدمت الفنانة مايا الشـــب 

بورتريه بأسلوب تعبيري انطباعي.
بدوره شـــارك الفنان الشـــاب خضر 
حبيـــب مـــن مرســـم الفينيـــق بلوحـــة 
بالفحـــم  الرســـم  أســـلوب  مســـتخدماً 

والرصاص.

{تعابير ووجوه} معرض سوري 

لأعمال بورتريه وعن الطبيعة الصامتة
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الهدف من إقامة المعرض 

هو تكريس التعاون بين 

الأجيال وإتاحة الفرصة 

للفنانين الشباب لعرض 

نتاجهم الفني

>



 لنــدن - اتهـــم الأمير هـــاري وزوجته 
بالقيام  ميغن السبت صحيفة ”ذي صن“ 
اعتـــذرت  أن  بعـــد  دعائيـــة“،  بـ“حيلـــة 
الوســـيلة الإعلامية البريطانية عن مقال 
أثار ســـيلا من الانتقادات بسبب تضمنه 

إساءات موجهة لدوقة ساسكس.
وأبدت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية 
الجمعة ”الندم“ على نشر مقال للصحافي 
جيريمي كلاركســـون حمل فيه بشدة على 
ميغـــن مـــاركل، معلنة ســـحب النص من 

أرشيفها.
وأثـــارت المقالة التي عبّـــر فيها مقدّم 
الســـابق كلاركسون  برنامج ”توب غير“ 
عن ”كرهه“ لميغن، موجة تنديد، وأصبحت 
أكثر المقالات التي وردت بشأنها أكثر من 
20 ألف شـــكوى لمنظمة معايير الصحافة 

المستقلة في المملكة المتحدة.
وتفاعل دوق ودوقة ساسكس مع هذه 
الحملة الواســـعة من التضامـــن معهما، 
موجّهـــين انتقـــادات واســـعة للصحيفة 
وكاتبها الذي ندّد بمقاله أيضا الكثير من 

الشخصيات البريطانية العامة.
وكان كلاركســـون كتب فـــي المقال أنه 
يحلـــم باليـــوم ”الـــذي تجُبر فيـــه ميغن 
على الســـير عارية في شـــوارع كل مدينة 
في بريطانيا بينمـــا تهتف الجماهير في 

وجهها ’يا للعار!‘ وترمي عليها البراز“.
المسلســـل  علـــى  ردا  المقـــال  وكُتـــب 
الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس 
بعنوان ”هـــاري & ميغان“ والذي يتهمان 
البريطانيـــة  الشـــعبية  الصحافـــة  فيـــه 

بالعنصرية وبمحاولة ”تدمير“ ميغن.
وقـــد تلقت منظمـــة معايير الصحافة 
المســـتقلة في المملكة المتحدة أكثر من 20 
ألف شـــكوى بشـــأن المقال الـــذي ندد به 
أيضا الكثير من الشخصيات البريطانية 

العامة.
وكتب ”أشـــعر بالرعب لأني ســـببت 
الكثير من الأذى وســـأكون أكثر حذرا في 

المستقبل“.
وفي أحـــد أبرز مشـــاهد المسلســـل 
الشـــهير، تُرغم شخصية نســـائية على 

عارية في  المشـــي في ”مســـيرة العـــار“ 
الشـــوارع فيما يرمي الناس القاذورات 

عليها.

عبـــر موقعهـــا  وكتبـــت ”ذي صـــن“ 
لا  الكتّـــاب  ”آراء  الجمعـــة  الإلكترونـــي 
تلزم ســـواهم، لكننا كجهة ناشـــرة، ندرك 
أن حريـــة التعبير مقرونة بالمســـؤولية“، 
مضيفـــة ”نحن في ’ذي صن‘ نادمون على 

نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق“.
ولفتـــت الصحيفة إلى أنها ســـحبت 
المقـــال مـــن موقعهـــا الإلكترونـــي ومـــن 

أرشيفها. 

لكن في رد لاذع، انتقد متحدث باســـم 
دوق ودوقة ساســـكس، وهـــو لقب هاري 
وميغن الرســـمي، عدم تواصل ”ذي صن“ 

مع ميغن للاعتذار منها مباشرة.
وقال المتحدث ”عدم اتصال  ذي صن 
بدوقة ساسكس للاعتذار يظهر نواياهم. 

الأمر مجرد حيلة دعائية“.
وأضاف ”في حين يستحق الجمهور 
تمامـــا نـــدم الصحيفـــة علـــى تعليقاتها 
الخطيـــرة، مـــا كنـــا لنواجـــه مثـــل هذا 
الموقف لو لم تواصل ’ذي صن‘ اســـتغلال 

الكراهية والعنف وكره النساء“.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن ”الاعتذار 
الحقيقي ســـيكون من خـــلال التحول في 
تغطيتهـــم واعتماد معاييـــر أخلاقية مع 
الجميع. لســـوء الحظ، نحـــن لا نرى أي 

مؤشر على ذلك“.
وهـــذه ليســـت أول مـــرة يبرز اســـم 
كلاركسون على خلفية تصريحات مسيئة 
أو أعمـــال اســـتفزازية، فقد أثـــار الجدل 
هـــم بإطـــلاق تصريحات  مرات عـــدة واتُّ

عنصرية.

باســـم  متحـــدث  قـــال   - واشــنطن   
بلومبيـــرغ إل.بـــي فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتر إن بلومبيرغ إل.بي ليســـت لديها 
مصلحة في الاســـتحواذ على داو جونز 

أو واشنطن بوست.
تريبـــت  تـــاي  المتحـــدث  وأضـــاف 
مالـــك  تغريدهـــا  أعـــاد  تغريـــدة  فـــي 
المليارديرمايكل بلومبيرغ ”لم تكن هناك 
محادثات مع أي شـــخص أو أي منظمة 

بشأن صفقة استحواذ“.
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن 
بلومبيرغ كانت مهتمة بالاستحواذ على 
شـــركة داو جونز الأم في وول ســـتريت 
جورنال من شـــركة روبرت مردوخ نيوز 
كورب، أو صحيفة واشـــنطن بوست من 
أمازون.كـــوم جيـــف بيـــزوس، نقلا عن 

مصدر، على دراية بتفكير بلومبيرغ.
وذكـــرت رويترز الجمعـــة أن مايكل 
بلومبيـــرغ أعرب عن رغبتـــه في امتلاك 
صحيفة ذات اسم كبير على مر السنين، 
لكنـــه لم يتواصـــل مع مردوخ لمناقشـــة 

احتمال شراء داو جونز.

صحف  وتصدر شـــركة ”داو جونز“ 
”وول ســـتريت جورنـــال“ و“بارونـــس“ 

و“ماركت ووتش“.
وســـيؤدي الاندماج مـــع جورنال أو 
داو جونز إلى إنشـــاء عمـــلاق للأخبار 
الماليـــة والبيانـــات، ممـــا يعـــزز قبضة 
بلومبيـــرغ على الصناعـــة بينما يوجه 
تدقيقا مـــن منظمي مكافحـــة الاحتكار، 
خاصـــة وأن إدارة بايـــدن قـــد اتخـــذت 
نهجا أكثر قوة لفـــرض قوانين مكافحة 

الاحتكار.
إن  لرويتـــرز  مصـــادر  وقالـــت 
الاستحواذ سيعطي الملياردير البالغ من 
العمر 80 عامـــا جائزة إعلامية للترويج 
لأجندته السياســـية، مثل معالجة تغير 
المنـــاخ أو تعزيـــز قوانين أكثـــر صرامة 

بشأن الأسلحة.
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن بلومبيرغ 
يهتـــم بتوســـيع إمبراطوريـــة الإعـــلام 
التابعـــة لـــه، ويـــرى فـــي الاســـتحواذ 
علـــى شـــركة ”داو جونز“، إحـــدى أكبر 
المؤسســـات في مجـــال الإعلام المختص 

بالمعلومات الاقتصاديـــة، صفقة مثالية 
بالنســـبة إليه، لكنه قد يشتري صحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ بدلا عنها في حال 
موافقـــة مالكهـــا جيـــف بيـــزوس على 

بيعها.
وفي حال شـــراء بلومبيـــرغ لـ“داو 
جونز“، سيكون لديه عملاق إعلامي غير 
مســـبوق، علما بأنه يمتلك حاليا شركة 
”بلومبيـــرغ إل.بـــي“، التي تديـــر وكالة 
للأنبـــاء الاقتصادية، وهـــي واحدة من 
وســـائل الإعلام الرائدة فـــي العالم، مع 
موقع إلكتروني وعدة قنوات تلفزيونية 

وإذاعة.
ويشـــار إلـــى أن بلومبيرغ قريب من 
روبرت ميـــردوك، الملياردير الذي يمتلك 
شـــركة ”نيوز كورب“، وهي الشركة الأم 

لـ“داو جونز“.
وحســـب المصادر، فإن ميـــردوك قد 
يكون على اســـتعداد لفتح ”داو جونز“ 
أمام المستثمرين في حال فشله في دمج 
”نيوز كورب“ بشركة ”فوكس“ الإعلامية 

الكبرى.
لـــدى  إن  كذلـــك  المصـــادر  وتقـــول 
بلومبيـــرغ علاقـــات وديـــة مـــع جيـــف 
توحيـــد  فـــي  يـــرى  وإنـــه  بيـــزوس، 
”بلومبيـــرغ“ مـــع ”واشـــنطن بوســـت“ 
إمكانية لإيجاد منافس قوي لـ“نيويورك 

تايمز“.
ويذكر أن مايـــكل بلومبيرغ من بين 
الأثريـــاء الـ20 الأكبر في العالم، حســـب 
معطيات ”فوربس“، وتقـــدر ثروته بـ59 
مليار دولار. وحققت شركته ”بلومبيرغ 
إل.بي“ عائدات تجـــاوزت الـ10 مليارات 

دولار في عام 2018 لأول مرة.
صحيفـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
واشنطن بوست، التي اشتراها بيزوس 
دولار،  مليـــون   250 مقابـــل   2013 عـــام 

الجمعة إنها ليست للبيع.
واجتـــذب الاســـتحواذ علـــى إحدى 
بلومبيرغ  اهتمـــام  الكبـــرى  الصحـــف 
مـــن قبل، بما فـــي ذلك نيويـــورك تايمز 

وفاينانشال تايمز.

 القاهــرة - طالبــــت الحكومة المصرية 
المؤثرين الذين يقومون بصناعة المحتوى 
على مواقع التواصل الاجتماعي بالتوجه 
للمصالــــح الماليــــة لفتــــح ملــــف ضريبي 
المضافة،  القيمــــة  بضريبــــة  والتســــجيل 
وحددت قيمة ضرائب اليوتيوب وعقوبات 

المتهربين من هذا القرار المالي.
ويحقق مشــــاهير اليوتيــــوب أرباحا 
شــــهرية نتيجة الإعلانات التي تُبث على 
قنواتهم عبــــر أعمالهم المقدمة، لذلك بدأت 
مصلحــــة الضرائــــب المصريــــة تحصيلا 
للضريبة من إجمالي أرباحهم خلال العام 
باعتباره نشــــاطا تجاريــــا ينضوي تحت 

قوانين التجارة الإلكترونية.
ويتم حساب قيمة ضرائب اليوتيوب 
فــــي مصر من خــــلال اتبــــاع القانون 152 
لســــنة 2020 الخاص بتنمية المشــــروعات 
الصغيرة والمتوســــطة أو قانون 92 لسنة 
2005 والخــــاص بضريبــــة الدخــــل، وذلك 
لاعتبار البلوغــــرز واليوتيوبرز جزءا من 
الاقتصــــاد المصــــري غير الرســــمي، لذلك 
ســــوف يتم منحهــــم الحوافــــز الضريبية 

السنوية المقررة بهذا القانون.

فإذا بلغ حجم أعمال أصحاب قنوات 
يوتيـــوب أو البلوغـــر 250 ألـــف جنيـــه 
مصـــري (الألـــف جنيـــه يســـاوي 40.44 
دولار أميركـــي)، فـــإن قيمـــة الضريبـــة 
تبلـــغ ألـــف جنيه مصـــري في الســـنة، 
بينمـــا إذا كان حجمم الأعمـــال يتراوح 
بـــين 250 500 ألـــف جنيـــه مصـــري، فإن 
قيمة الضريبة تبلـــغ 2500 جنيه مصري 

في العام.
وإذا كان حجـــم العمل يتـــراوح بين 
500 ألـــف ومليون جنيه، ففي هذه الحالة 
سوف تبلغ قيمة الضرائب المقررة خمسة 

آلاف جنيه مصري في السنة.
وإذا بلـــغ حجم الأعمال اثنين مليونا 
جنيه مصري، فـــإن قيمة الضريبة تكون 

بنسبة 1.5 في المئة في العام.
وفـــي حالة وصـــول حجـــم الأعمال 
لأكثر من اثنين مليـــون جنيه تكون قيمة 

الضريبة بمعدل 1 في المئة سنويًا.
الضرائـــب  مصلحـــة  وأوضحـــت 
كيفيـــة تســـجيل البلوغـــر واليوتيوبرز 
بالضرائـــب المصرية عـــن طريق التوجه 
إلـــى أقـــرب مأموريـــة ضرائـــب وفتـــح 
ملـــف ضريبـــي امتثـــالا لأحـــكام قانون 
الضريبة الموحدة لـــكل من يتعدى حجم 
أعمالـــه أكثر من خمســـمئة ألـــف جنيه 
خـــلال العام من تاريخ مزاولة النشـــاط، 
القوانـــين  أحـــد  اختيـــار  وفـــق  وذلـــك 

المتبعة.
بروتوكـــول  الماليـــة  وزارة  ووقعـــت 
تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات لتتبع الأرباح الشـــهرية التي 
يحققهـــا أصحـــاب قنـــوات اليوتيـــوب 
التواصـــل  منصـــات  مـــن  وغيرهـــا 
الاجتماعي، ولكن تتـــم عملية التتبع من 
خلال العديد من الطرق، أهمها احتساب 
عدد المشـــاهدات والزيارات للوصول إلى 

رقم تقديري أقرب للحقيقة.

ويعاقـــب المتهـــرب مـــن فتـــح ملف 
ضريبي بالســـجن لمدة لا تقـــل عن ثلاث 
ســـنوات ولا تزيـــد عن خمس ســـنوات، 
بالإضافـــة إلـــى تغريمه مبلـــغ لا يقل عن 
خمســـة آلاف جنيه مصري أي ما يعادل 
(318 دولارا) ولا يزيـــد عن خمســـين ألف 
جنيـــه مصري أو ما يعـــادل 3.100 دولار 

أميركي.
وســـاد جـــدل وحيـــرة  فـــي صفوف 
صنـــاع المحتـــوى الإلكترونـــي بعـــد أن 
بيانـــا  الضرائـــب  مصلحـــة  أصـــدرت 
تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف 
عن أرباحهـــم، فيما انقســـم رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بين مؤيـــد لقرار 

وزارة المالية وآخر يعارضه.
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  وتنتشـــر 
الاجتماعـــي حملات إعلانيـــة ومبادرات 
الذيـــن  الأشـــخاص  تشـــجع  حكوميـــة 
يقتصر نشـــطاهم التجاري على الفضاء 

الإلكترونـــي على الإفصاح عن مداخيلهم 
وإصدار فواتيـــر ضريبية حتى لا يقعوا 

تحت طائلة القانون.
ودافــــع البعــــض عــــن قــــرار مصلحة 
”إجــــراء  باعتبــــاره  الأخيــــر  الضرائــــب 
عادلا وواجبا وطنيا من شــــأنه النهوض 

باقتصاد الدولة“.
ويــــرى مصريون أن الأربــــاح الكبيرة 
التــــي يحققهــــا بعــــض مشــــاهير مواقع 
التواصل، مــــن دون دفع أي ضرائب، تعد 
ظالمــــة لباقي شــــرائح الشــــعب الذي يعد 
صاحب الفضــــل الأول في نجاحهم، وفق 

تعبيرهم.
كما يأمل آخرون في أن يســــهم القرار 
الأخير في وضع حد لما وصف بـ“المخالفات 
والمــــواد المبتذلــــة التي يــــروج لها بعض 

المؤثرين على المنصات الرقمية“.
مــــن  آخــــرون  ســــخر  المقابــــل،  فــــي 
التبريرات التي ســــاقها البعض دفاعا عن 

القرار. واستغرب ناشطون قرار الحكومة 
المصريــــة فــــرض ضريبــــة علــــى صنــــاع 
المحتــــوى في الوقت ”الــــذي يطالبون فيه 
بالمزيد من الدعم ورفع القيود على بعض 

الأنشطة كالتصوير الخارجي“.
ويُعد الزوجان أحمد حسن وزينب من 
أشــــهر اليوتيوبرز في مصر، ويتصدران 
الترنــــد بالمحتوى النوعي الــــذي يقدمانه 
عبــــر قناتهمــــا والتي تحُقق عــــددا كبيرا 
مــــن المشــــاهدات، وتصل أربــــاح قناتهما 

السنوية إلى مليون و400 ألف دولار.
وتحُقــــق القناة الخاصــــة باليوتيوبر 
حمــــدي وزوجته وفــــاء علــــى اليوتيوب 
مشــــاهدات عاليــــة، و تصــــل أرباحهمــــا 

السنوية إلى 4 ملايين و400 ألف دولار.
الجمل  محمود  اليوتيوبرز  واستطاع 
أن يحقق عددا هائلا من المشــــاهدات على 
قناتــــه على موقع يوتيوب وصلت لما يزيد 
علــــى 200 مليــــون مشــــاهدة خلال شــــهر 

واحد، حيث يُحقق ربحا سنويا يصل إلى 
9 ملايين و600 ألف دولار.

واعتــــاد اليوتيوبرز أحمد وندى على 
تقــــديم محتــــوى يتمثل في ســــرد قصص 
إنسانية لاقت نجاحا باهرا ومكنتهما من 
تحقيق نسبة مشــــاهدات مرتفعة وأرباح 

سنوية تصل إلى 9 ملايين دولار.
كوكــــي  الطفلــــة  قنــــاة  واســــتطاعت 
ووالدهــــا النجــــاح فــــي تقــــديم محتوى 
ترفيهــــي، يتمثل في مواقف بــــين الطفلة 
عاليــــة  مشــــاهدات  وحققــــت  ووالدهــــا، 
جعلتهما يحصدان أرباحا ســــنوية تصل 

إلى مليونين ونصف المليون دولار.
ولا يعطي موقــــع اليوتيوب لأصحاب 
القنــــوات الناجحــــة أموالا مقابل نســــبة 
يحققون  اليويتيوبــــرز  لكن  المشــــاهدات، 
أرباحهــــم مــــن خــــلال الإعلانــــات التــــي 
تظهر على الفيديو التي ينشــــرونها على 

قنواتهم.

لا ينفع الندم ليست للبيع

نشاط يستحق دفع الأداءات

الثلاثاء 162022/12/27

السنة 45 العدد 12638
ميديا 

أونلاين
مصر تحدد قيمة ضريبة اليوتيوبرز والبلوغرز

أرباح طائلة يحققها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــرون على مواقع التواصل الاجتماعــــــي يحققون أرباحا طائلة  أصبح المؤث
ــــــى اليوتيوب أو على  ــــــات التي يقدمونها على قنواتهم عل مــــــن خلال الإعلان
صفحاتهم على إنســــــتغرام أو التيك توك أو الفيســــــبوك، ما دفع المصالح 
المالية في مصر إلى فرض قانون ضرائب عليهم على اعتبار أن نشــــــاطهم 

الإعلاني ينضوي تحت التجارة الإلكترونية. 

بلومبيرغ غير معنية بالاستحواذ 

على داو جونز أو واشنطن بوست

هاري وميغن: 

اعتذار {ذي صن} حيلة دعائية

موقع يوتيوب لا يعطي 

أصحاب القنوات الناجحة 

أموالا على المحتوى، لكن 

اليوتيوبرز يجنون أرباحهم من 

الإعلانات التي ينشرونها

C

منظمة معايير الصحافة 

المستقلة في المملكة تلقت 

أكثر من 20 ألف شكوى 

بشأن مقال للصحافي 

جيريمي كلاركسون



 برليــن - أوصــــى البروفيســــور أوليفر 
بفــــار مرضــــى حساســــية حبــــوب اللقاح 
ببدء العــــلاج المناعي في فصلي الخريف 
والشتاء، وهو الوقت الذي يقل فيه انتشار 

حبوب اللقاح.
وأوضح طبيب الحساسية الألماني أن 
العلاج المناعي يعد سلاحا فعالا لمحاربة 
متاعب حساســــية حبوب اللقاح، لاســــيما 
الممتــــدة لفترة طويلة، والتــــي تتمثل في 
العطس والسعال وســــيلان الأنف وزيادة 
إفرازات الدموع والحكة ومشاكل التنفس 

والإعياء.
وأضاف بفار أنه في البداية يتم إجراء 
اختبار حساســــية علــــى الجلــــد لتحديد 
مســــبب الحساســــية علــــى وجــــه الدقة، 
وبعــــد ذلك يتــــم إعطاء المريض مســــبب 
الحساســــية (في صورة حقــــن أو أقراص 
أو نقاط) بجرعــــات متزايدة لتعويد جهاز 
المناعة عليه شــــيئا فشــــيئا، وبالتالي لا 
يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الجسم عند 

التعرض لمسبب الحساسية فيما بعد.
إلى  الألمانــــي  البروفيســــور  وأشــــار 
أن العــــلاج المناعي يمثــــل علاجا ناجعا 
لحساســــية حبــــوب اللقــــاح لأنــــه يعالج 
المشــــكلة مــــن جذورهــــا، إلا أنــــه يتطلب 
التحلــــي بالصبــــر، نظــــرا إلــــى أن الأمر 
يســــتغرق في المعتاد نحو ثلاث سنوات 

لتحقيق النتائج المرجوة.
ومن ناحيــــة أخرى أكد البروفيســــور 
بفــــار أن العلاج المناعــــي يعد أيضا حلا 
جذريــــا لأنــــواع الحساســــية الأخرى مثل 
حساســــية عث الغبار المنزلي وحساسية 

جراثيم العفن.
أيضًــــا  المناعــــي  العــــلاج  ويســــمى 
بـ“المعالجــــة البيولوجيــــة“، وهــــو أحــــد 
تســــتخدم  التــــي  العلاجيــــة  الأســــاليب 
جهــــاز المناعــــة في الجســــم للقضاء على 
المــــرض، ويرتكــــز العــــلاج أساسًــــا على 
تحفيز جهــــاز المناعة وبالتالــــي تمكينه 

من إنجــــاز وظائفه بشــــكلٍ أكثــــر فاعليّة.
ويمكن أن تجعل الحساســــية التي يُطلق 
عليها أيضًا اســــم حُمّى القــــش والتهاب 
إنســــانًا  الشــــخص  ســــي  التحسُّ الأنــــف 

تعيسًا.

وبحســــب خبراء“مايــــو كلينيك“هناك 
أنــــواع متعــــددة مــــن الأدوية التــــي يمكن 
الحصــــول عليها مــــن دون وصفــــة طبية 
لتخفيــــف أعراض الحساســــية وتشــــتمل 

على:
- مضــــادات الهيســــتامين الفمويــــة. 
يمكن أن تســــاعد مضادات الهيســــتامين 
علــــى تخفيف العطاس والحكة وانســــداد 
أو ســــيلان الأنف وذرف دمــــوع العينين. 
من أمثلة مضادات الهيســــتامين الفموية: 
سيتريزين وفيكسوفينادين  ولوراتادين.  

- بخاخــــات الأنف التــــي تحتوي على 
الكورتيكوســــتيرويدات. تقلل هذه الأدوية 
من شــــدة أعراض حساسية الأنف. تشمل 
هــــذه الأدويــــة فلوتيــــكازون بروبيونــــات 

وبوديزونيد وتريامسينولون.
- بخاخ كرومولين الصوديوم الأنفي: 
يمكــــن أن يخفف هذا البخــــاخ الأنفي من 
شــــدة أعراض الحساســــية من خلال منع 
إطلاق عوامل الجهاز المناعي التي تسبب 
الأعــــراض. تعمــــل تلــــك البخاخــــات على 
النحو الأفضل في حالة بدء اســــتخدامها 
قبــــل التعــــرض للمؤرجــــات. وتعتبر من 

العلاجات الآمنة للغاية.

 لندن - يشـــير العلماء إلى أنه لا يوجد 
حاليـــا اختبـــار بـــول نهائي يُســـتخدم 
لتشخيص أي شكل من أشكال السرطان، 
حيث يتم تشخيص حالة معظم المرضى 
من خلال الجراحة أو الفحص بالموجات 
فـــوق الصوتية أو اختبـــارات الدم التي 
تتطلـــب عـــادة رحلة إلى المستشـــفى أو 

جراحة عند الطبيب.
واكتشـــف العلمـــاء مســـتقلبا لم يتم 
العثور عليه ســـابقا في الثدييات، ويمكن 
أن يمهد الطريق لاختبار بول يكشـــف عن 

نوع من سرطان الكبد لأول مرة.
كما يمكن تطويـــر اختبار بول جديد 
لاكتشاف الشـــكل المتحور لبيتا كاتينين 
لســـرطان الكبـــد بعـــد أن وجـــد باحثون 
فـــي معهد أبحاث الســـرطان في المملكة 
المتحدة بيتســـون في غلاسكو مستقلبا 

في الفئران.
وقـــال ســـافيريو تارديتـــو الباحـــث 
الرئيسي في المشروع إن عدد المصابين 
بسرطان الكبد من المتوقع أن يرتفع وأن 
هناك حاجة إلى أدوات جديدة لاكتشـــافه 

وعلاجه في وقت مبكر.

وأوضح ”كنا متحمســـين لاكتشـــاف 
هذا المستقلب الجديد الذي لم يتم وصفه 
مـــن قبل في الثدييات، وهو مرشـــح جيد 
للاختبار التشـــخيصي لأنه خاص بنوع 
معين من ســـرطان الكبد، ويمكن اكتشافه 
بســـهولة في البول، ويمكن اســـتخدامه 
على الأرجح علامة لمراقبة نمو الأورام“.

وتم اكتشـــاف إمكانيـــة الاختبار من 
قبل الفريـــق العلمي عن طريـــق بروتين 
معروف بأنه منتشـــر في ســـرطان الكبد 

(مخلقة الغلوتامين).

وأثنـــاء دراســـة هـــذا الإنزيـــم فـــي 
أنســـجة الكبـــد الطبيعيـــة فـــي الفئران، 
اكتشـــف الفريق مســـتقلبا جديدا لم يتم 
تحديده مســـبقا فـــي الثدييـــات، ينتجه 

الإنزيم.
وظهر في مستويات عالية في الفئران 
المصابـــة بنـــوع معيـــن مـــن ورم الكبد 

وارتفعت مستوياته مع نمو الورم.
وأظهر فريق غلاســـكو أن المستقلب 
ميتيلغلوتامين“ يظهر  المســـمى ”أن 5 – 
أيضا في البـــول عند وجود طفرة الجين 
بيتا كاتينيـــن المعززة للـــورم، ما يعني 
أنه يمكن اســـتخدامه لتحديـــد المرضى 
الذين يعانـــون من هذا النوع المحدد من 

السرطان.
”نخطـــط  تارديتـــو  الدكتـــور  وقـــال 
الآن لمزيد مـــن الدراســـات للتحقيق في 
مـــدى ظهور المســـتقلب في وقـــت مبكر 
من ســـرطان الكبد، لتحديد مدى ســـرعة 
اختبـــار البـــول فـــي تشـــخيص المرض 

بشكل موثوق“.
ويشـــار إلـــى أنـــه غالبـــا مـــا يتأخر 
تشـــخيص ســـرطان الكبـــد، حيـــث يتم 
تشـــخيص حالة العديد من المرضى فقط 
عندما يتلقون أصـــلا العلاج من أمراض 
موجودة مثل تليف الكبد أو مرض الكبد 

الدهني.
غيـــر  المبكـــرة  الاختبـــارات  لكـــن 
الجراحية يمكن أن تســـاعد في اكتشاف 
المرض في وقـــت مبكر، وزيـــادة فعالية 

تطويـــر  وتعزيـــز  الحاليـــة  العلاجـــات 
علاجات جديدة.

وســـرطان الكبد هو سرطان يبدأ في 
خلايـــا الكبـــد العضو بحجم كـــرة القدم 
الذي يســـتقر في الجزء العلـــوي الأيمن 
من البطن، أسفل الحِجاب الحاجز وفوق 

المعدة.
أنـــواع  مـــن  العديـــد  تتكـــون  وقـــد 
الســـرطانات فـــي الكبد. والنـــوع الأكثر 
انتشـــارًا من ســـرطان الكبد هو سرطان 
الخلايـــا الكبدية، والذي يبـــدأ في النوع 
الأساســـي مـــن خلايـــا الكبـــد (الخلايا 
الكبديـــة). وتنـــدر الأنـــواع الأخـــرى من 
ســـرطان الكبـــد، مثـــل ســـرطان الأقنية 
الصفراوية داخـــل الكبد والورم الأرومي 

الكبدي.
ويشـــيع الســـرطان الذي ينتشر إلى 
الكبد أكثر من الســـرطان الـــذي يبدأ في 
خلايا الكبد، والســـرطان الـــذي يبدأ في 
منطقـــة أخرى من الجســـم، مثل القولون 
أو الرئـــة أو الثدي، ثم ينتشـــر إلى الكبد 
يدعـــى ســـرطان نقيلـــي وليس ســـرطان 
الكبد. وهذا النوع من الســـرطان يسمى 
باســـم العضو الذي بدأ به، مثل سرطان 
القولون النقيلي لوصف الســـرطان الذي 

بدأ في القولون وانتشر إلى الكبد.
ويبدأ ســـرطان الكبد عندمـــا تُحدِث 
خلايا الكبد تغييرًا (طفرات) في حمضها 
النووي. والحمض النووي داخل الخلية 
هو المادة التي تمنح الإرشادات الخاصة 

بكل عملية كيميائية تحدث في الجســـم. 
وتـــؤدِّي طفـــرات الحمض النـــووي إلى 
تغييـــرات فـــي هـــذه الإرشـــادات. ومـــن 
نتائج ذلك أن الخلايـــا قد تبدأ في النمو 
ل وَرَمًا في  خارج نطاق الســـيطرة، وتُشكِّ
نهايـــة المطـــاف، أي كتلـــة مـــن الخلايا 

السرطانية.
وعادةً يكون ســـبب الإصابة بسرطان 
الكبـــد معلومًـــا، كمـــا يحدث فـــي حالات 
عدوى التهاب الكبد المزمن. ولكن أحيانًا 
تحدث الإصابة بسرطان الكبد على الرغم 
من عدم وجود أمراض كامنة وأســـبابها 

غير الواضحة.
وتشـــمل العوامل التي تزيد من خطر 
الإصابة بســـرطان الكبد العدوى المزمنة 
بفايروس التهاب الكبد ”ب“، أو فايروس 
التهـــاب الكبـــد ”ج“ والتليّف. ويتســـبب 
هذا المرض المتقدم غير القابل للشـــفاء 
ن نســـيج ندبي فـــي الكبد، ويزيد  في تكوُّ
من فرص الإصابة بسرطان الكبد وبعض 
أمـــراض الكبـــد الوراثيـــة، وتشـــمل داء 
ـــب الأصبغة الدموية وداء ويلسون،  ترسُّ
ومـــرض الكبـــد الدهني غيـــر الكحولي، 
حيث يزيـــد تراكم الدهون فـــي الكبد من 

خطر الإصابة بسرطان الكبد.
كمـــا قد يؤدي تنـــاول كمية كبيرة من 
الكحوليـــات بصـــورة يومية علـــى مدار 
ســـنوات إلـــى الإصابة بتلـــف الكبد غير 
القابـــل للعلاج، وزيـــادة مخاطر الإصابة 

بسرطان الكبد.

 برليــن - نصحـــت الجمعيـــة الألمانية 
للأمـــراض الجلديـــة بضـــرورة البدء في 
علاج فطريات الأظافر علـــى الفور، نظرا 
إلـــى أن المـــرض الفطري الذي يتســـبب 
فـــي تحول لون الأظافر من اللون الأبيض 
المائل إلـــى الأصفر إلى اللـــون البني لا 

يختفي من تلقاء نفسه.
وأشـــار الأطباء الألمان إلـــى أنه في 
حالـــة عدم علاج فطريـــات الأظافر فإن ما 
يعرف باســـم الفطريات الخيطية تتسبب 
في تلف صفيحـــة الظفر تدريجيا، علاوة 
علـــى أن المريض قد يتســـبب في عدوى 
الأشـــخاص الآخريـــن بالفطريـــات، مثلا 
عنـــد الذهاب حافي القدمين إلى حمامات 

السباحة أو غرف الساونا.
ويمكـــن اللجـــوء إلى طبيب الأســـرة 
لكي يصـــف العلاج المناســـب للتخلص 
ظهـــرت  وإذا  الأظافـــر،  فطريـــات  مـــن 
فطريـــات القدم فـــي ثلاثـــة أصابع كحد 
أقصى، ففي هذه الحالة يكفي اســـتعمال 
يتـــم  بحيـــث  للأظافـــر،  خـــاص  طـــلاء 
وضعـــه مـــرة واحدة في الأســـبوع، ومن 
الأفضـــل أن يتم وضع الطـــلاء بعد تقليم 
الأظافـــر بالمبـــرد، وفـــي حالـــة الإصابة 
الشـــديدة فـــلا بـــد مـــن اســـتخدام طلاء 

الأظافر مـــع أقراص مضـــادة للفطريات.
ولكـــي يتمكـــن المـــرء مـــن التخلص من 
فطريات الأظافر فإنـــه يتعين عليه اتباع 
بعـــض الإرشـــادات والنصائـــح المهمة، 
ومنهـــا ضرورة تغيير الجـــوارب كل يوم 
وغســـلها فـــي درجـــة حـــرارة 60 مئوية، 
مع تطهيـــر مقص الأظافـــر والمبرد بعد 

الاستعمال.
وبحســـب خبـــراء ”مايـــو كلينيـــك“ 
ينتـــج فطر الأظافر عن أنـــواع عديدة من 
الفطريـــات. وأكثرهـــا شـــيوعًا هو نوع 
يســـمى بـ“الفطر الجلدي“. ويمكن أيضًا 
أن يســـبب فطـــر الخميـــرة والبكتيريـــا 
والعفن عدوى الأظافـــر. وغالبًا ما يكون 
ـــر اللـــون الناتج عن عـــدوى بكتيرية  تغيُّ

أخضر أو أسود اللون.
ويمكن أن تنتقل عـــدوى القدم (القدم 
الرياضي) الفطرية إلـــى الأظافر، ويمكن 
أن تصيب عـــدوى الأظافر الفطرية القدم. 
مـــن الممكـــن أيضًا أن تصـــاب بالعدوى 
نتيجـــة ملامســـة الأســـطح التـــي يمكن 
أن تعيـــش عليهـــا الفطريـــات، مثل بلاط 
أرضيات كبائن الاســـتحمام في الصالات 
الرياضيـــة، أو داخـــل الأحذيـــة الداكنة 

والمبللة بالعرق والرطبة.

ويؤكد الخبـــراء أن بعـــض العادات 
يمكن أن تساعد على الوقاية من فطريات 
الأظافـــر أو تكـــرار حالات العـــدوى التي 

يمكن أن تؤدي إلى فطريات الأظافر.
وينصح الخبراء بالحفاظ على جفاف 
الأظافـــر وذلك بغســـل اليديـــن والقدمين 
بانتظام وغســـل اليدين بعد لمس الظفر 

المصـــاب بالعـــدوى وبتجفيـــف الأظافر 
جيدًا ووضع بودرة قدم مضادة للفطريات 
عليها وترطيبها. كما أن وضع مستحضر 
لتقوية الأظافر يساعد على تقوية الأظافر 

والجلد المحيط بها.
ويشـــدد الخبراء علـــى الحرص على 
تقليم الأظافر باستمرار، وقصها بطريقة 
مســـتوية وتنعيـــم أطرافها باســـتخدام 
مبرد وكشـــط المناطق السميكة، وتعقيم 
قصافـــة الأظافر بعـــد كل اســـتخدام. قد 
تُســـبب الأظافر الطويلة تهيئة المزيد من 

المساحات التي تنمو فيها الفطريات.
كما ينبغـــي ارتدِاء جـــوارب تمتص 
العـــرق واختيـــار أحذيـــة مصنوعة من 
خامـــات منفـــذة للهـــواء، والتخلص من 
الأحذية القديمـــة أو معالجتها بمطهرات 

أو بودرة مضادة للفطريات.
وينصـــح الخبـــراء النســـاء بارتدِاء 
أحذية فـــي منطقـــة حمامات الســـباحة 
وغرف تبديل الملابس، واختيار صالون 
للعنايـــة بالأظافر يســـتخدم أدوات طلاء 
أظافـــر معقمـــة لـــكل عميلـــة. أو تعقيـــم 
للعنايـــة  يســـتخدمنها  التـــي  الأدوات 
بالقدميـــن في المنـــزل وعدم اســـتخدام  

طلاء الأظافر والأظافر الصناعية.

 برليــن - يعــــد تضخم البروســــتاتا من 
المشــــاكل الصحية الشــــائعة لدى الرجال 
اعتبارا من سن الأربعين بسبب التغيرات 
الطارئــــة علــــى تــــوازن الهرمونــــات بدءا 
من هــــذا العمــــر، وفق ما قالتــــه الجمعية 

الألمانية لجراحة المسالك البولية.
تضخـــم  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
البروســـتاتا يـــؤدي إلى تضيـــق الإحليل 
ومجرى البول، مما يتسبب في مشاكل في 
المسالك البولية، مشيرة إلى أن الأعراض 
الدالة على تضخم البروســـتاتا تتمثل في 
الرغبـــة الملحة في التبول، لاســـيما ليلا، 
وضعـــف تيـــار البـــول والســـلس البولي 
وتقطر البول والشعور بوجود بول متبقي.
ويعتبر النزيف أيضــــا أحد الأعراض 
المحتملة لتضخم البروستاتا، حيث يمكن 
أن يؤدي الضغط المتزايد على البروستاتا 
والمثانة إلى تمــــزق الأوعية الدموية. كما 
ينــــدرج تراجع القــــدرة الجنســــية ضمن 

الأعراض الدالة على تضخم البروستاتا.
ضــــرورة  علــــى  الجمعيــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
اللازمة  للفحوصات  للخضــــوع  الأعراض 
للتحقــــق مما إذا كان هذا التضخم يشــــير 
إلــــى ورم حميــــد أو ورم خبيث (ســــرطان 

البروستاتا).
ويتم علاج تضخم البروستاتا الحميد 
بواســــطة الأدويــــة، كما قد يســــتلزم الأمر 
تدخــــلا جراحيــــا، حيــــث يتم اســــتئصال 
تضييــــق  وإزالــــة  البروســــتاتا  أنســــجة 

مجــــرى البول. أما ســــرطان البروســــتاتا 
فيتم علاجه بواســــطة العــــلاج الكيماوي 
والعلاج الإشــــعاعي والعــــلاج الهرموني، 
كما يمكن اللجوء إلى الجراحة لاستئصال 

البروستاتا.
وللمســــاعدة في الوقايــــة من تضخم 
البروســــتاتا، يتعين علــــى الرجل الحفاظ 
علــــى الــــوزن الطبيعــــي والمواظبة على 
ممارســــة الرياضــــة واتباع نظــــام غذائي 
صحي ومتوازن وقليل الدهون، مع الإقلاع 

عن التدخين والخمر.
جدير بالذكر أن البروســــتاتا هي غدة 
تناسلية ذكرية توجد أسفل البطن وتحيط 
بالإحليل فــــي مكان خروجه مــــن المثانة، 
وهــــي تعمل علــــى إفراز الســــائل المنوي 
بالاشــــتراك مــــع غــــدة كوبر التــــي تغذي 

الحيوانات المنوية.
ويعــــد تضخــــم البروســــتات الحميد، 
والــــذي يُعــــرف أيضًــــا بضخامــــة غــــدة 
البروســــتاتا، حالة طبية شــــائعة مع تقدم 
الرجال في العمر. ويمكن أن يؤدي تضخم 
غدة البروستاتا إلى ظهور أعراض بولية 
غير مريحــــة، مثل انســــداد تدفــــق البول 
خارج المثانة. كما يمكن أن يتسبب أيضًا 
في حدوث مشــــكلات بالمثانــــة أو الجهاز 

البولي أو الكلى.
وتوجد العديد مــــن العلاجات الفعالة 
لتضخــــم غدة البروســــتاتا، بمــــا في ذلك 
التوغــــل  طفيفــــة  والعلاجــــات  الأدويــــة، 

والجراحة.
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اكتشف فريق من العلماء في المملكة 
المتحدة أن المستقلب المسمى ”أن 5 ـ 
ميتيلغلوتامين“، يظهر في البول عند 
كاتينين  ــــــا –  وجود طفرة الجين بيت
المعززة لسرطان الكبد، ما يعني أنه 
يمكن اســــــتخدامه لتحديد المرضى 
الذين يعانون من هذا النوع المحدد 
من الســــــرطان، عبر تطوير اختبار 
البول للكشــــــف عنه. وأكــــــد العلماء 
أن هذا المستقلب لم يتم العثور عليه 

سابقا في الثدييات.

اختبار البول يمكن استخدامه لمراقبة نمو الأورام

الحساسية تتطور خلال فصلي الخريف والشتاء 

تطوير اختبار بول يكشف مبكرا 

عن سرطان الكبد
«أن 5 – ميتيلغلوتامين» مستقلب يظهر في الاختبار 

عند وجود طفرة الجين بيتا كاتينين المعززة للورم

عدد المصابين بسرطان 

الكبد من المتوقع أن يرتفع 

وهناك حاجة إلى أدوات 

جديدة لاكتشافه وعلاجه 

في وقت مبكر

العلاج المناعي يعد أيضا 

حلا جذريا لأنواع الحساسية 

الأخرى مثل حساسية عث 

الغبار المنزلي وحساسية 

جراثيم العفن

في حالة عدم علاج فطريات 

الأظافر فإن ما يعرف باسم 

الفطريات الخيطية تتسبب 

في تلف صفيحة الظفر

$

العلاج المناعي يحارب 

حساسية حبوب اللقاح

فطريات الأظافر تحتاج إلى علاج

هذه الأعراض تنذر 

بتضخم البروستاتا



 الربــاط - كان فوزي لقجع رئيس اتحاد 
الكرة المغربي صريحا في كافة تصريحاته 
الإعلاميــــة، وهــــو يؤكد على أن مكاســــب 
المشــــاركة المغربيــــة الناجحــــة بالمونديال 
يجب أن تحاط بالرعايــــة وألا يكون هناك 
مجال للتســــاهل في ســــبيل صيانتها. بل 
أضاف أن الدوري هو بمثابة مرآة تعكس 

هذا الإشعاع الذي بلغته الكرة المغربية. 
ومــــن جملة هذه المكاســــب اســــتعادة 
المدرب المغربي واللاعب المحلي لاعتبارهما 
بعــــد التألق فــــي المونديــــال والتأهل إلى 
المربــــع الذهبي، لذلك ســــيحاول كل لاعبي 
فــــرق الــــدوري أن يحــــذوا حــــذو ثلاثــــي 
الــــوداد وباقي اللاعبين الذين انطلقوا من 

المسابقة صوب العالمية.
القصــــد هنــــا هــــو ألا تعود مشــــاهد 
الشغب والألعاب النارية وإيقاف المباريات 
لفترات طويلة للظهــــور مجددا، وما ينتج 
عنه من عقوبات وغرامات مالية يســــلطها 
اتحاد الكرة المغربــــي على المخالفين لهذه 
اللوائــــح. ولم يظهر لهذه الأمــــور أثر في 
المونديــــال وفــــي ملاعب الدوحــــة، إضافة 
إلــــى الاحتجــــاج علــــى التحكيــــم والذي 
سيطر على الثلث الأول من الدوري بشكل 
واضح. كما ستوضع سمعة الكرة المغربية 
علــــى المحك وأمام الأضــــواء لما صار عليه 
واقع الكرة المغربية والإشــــعاع الذي نالته 
بعد المشــــاركة في مونديال قطر من طرف 

وسائل إعلام خارجية.

إرث قاري

كذلك يتمثل هذا المعطى في المكاســــب 
التي حصلت عليها الأندية المغربية خلال 
العــــام الذي يشــــارف على نهايتــــه، وذلك 
بســــيطرتها علــــى الألقــــاب الثلاثة وهي 
دوري الأبطــــال والكنفدراليــــة والســــوبر 
الأفريقي، وهو ما ســــيضع الثلاثي المعني 
بالمشاركة القارية متمثلا في الوداد البطل 
والرجاء رفيقه بــــدوري الأبطال والجيش 
العائــــد إلى رحــــاب الكنفدرالية بعد طول 
غياب، في واجهة المنافســــة ســــعيا خلف 
الإبقــــاء على هــــذه البطولات فــــي خزانة 

الكرة المغربية.
وتواصل عدد من نجوم أسود الأطلس 

الذين تلقـــوا عروضـــا احترافية بعد 
تألقهم الكبير في مونديال قطر مع 
المدرب وليد الركراكي لاستشارته 

بشأن خطواتهم المقبلة. وقالت 
مصادر إعلامية ”هناك العديد 

من نجوم المنتخب مثل عزالدين 
أوناحي وسفيان أمرابط 

أبلغوا الركراكي بالعروض 
التي وصلتهم للاستفادة من 

نصائحه“. وأضافت ”لكن هذا لا 
يعني تدخله في اتخاذ قراراتهم 

الكبيرة، بشأن الوجهة التي 
سيقررها كل واحد منهم، حيث لا 

يود الركراكي إقحام نفسه في 
أي اختيار“. وختمت ”الركراكي 
مهتم  كثيرا بمستقبل لاعبيه،

ويتمنـــى أن يحقـــق نجـــوم المنتخب قفزة 
عملاقـــة فـــي خطواتهـــم المقبلـــة“. وكان 
الركراكي قد أعرب عن أمله في تصريحات 
تلفزيونيـــة بمتابعة أمرابط مـــع ناد كبير 
فـــي أوروبا، كمـــا تنبأ بتحقيـــق أوناحي 

ويوسف النصيري قفزات عملاقة.

من المجد إلى التهميش

لــــم يشــــفع تألــــق ســــليم أمــــلاح في 
مونديال قطر مــــع المنتخب المغربي ليدفع 
مســــؤولي والجهــــاز الفنــــي لســــتاندارد 
لييج البلجيكي إلــــى تغيير موقفهم تجاه 
صاحب الـ26 عاما داخل الفريق. واصطدم 
أملاح مجددا بقرار الاستبعاد من الفريق، 
لعدم رغبته في تجديد عقده الذي سينتهي 

الصيف المقبل.
ووقــــع أملاح علــــى بداية جيــــدة هذا 
الموســــم، ورغم أنه يلعب في خط الوسط، 
إلا أنــــه اســــتطاع تســــجيل 4 أهــــداف مع 
تمريــــرة حاســــمة. وأغــــرى هــــذا التألق 
الإدارة لتجديــــد عقده لضمان اســــتمراره 
لموســــم أخرى، لكنه رفــــض الرضوخ لتلك 
المطالب وتم اســــتبعاده عن الفريق الأول. 

واســــتبعد أملاح عن الفريق في المباريات 
الـ6 الأخيرة التي ســــبقت المونديال، حيث 
حاول مجلــــس الإدارة الضغــــط عليه من 

أجل الرضوخ لرغبة المسؤولين.
ومــــع اقتــــراب المونديال تحــــرك وليد 
الركراكــــي مــــدرب منتخب المغــــرب لدعم 
أمــــلاح، فرغم أنه كان بعيدا عن المنافســــة 
وبمعنويات تحت الصفــــر، فقد قرر ضمه 
للقائمــــة النهائيــــة. وقال مــــدرب منتخب 
المغــــرب فــــي تصريحات إعلامية ”ســــليم 
أمــــلاح لاعب جيــــد، ورغم المشــــاكل التي 
يواجهها مــــع فريقه، إلا أنه سيشــــكل لنا 
إضافــــة مهمة فــــي المونديــــال“. كما لاقى 
وقتهــــا أمــــلاح الدعــــم مــــن زملائــــه على 
غــــرار طارق تيســــودالي الــــذي تفاعل مع 
الصعوبات التي عانى منها ســــليم، حيث 
نشــــر صورا معه وكتــــب ”مع أفضل لاعب 

في ستاندارد لييج“. 
وشــــارك أملاح في مونديال قطر وكان 
من اللاعبين الذين اعتمد عليهم الركراكي 
في أغلب المباريات في التشكيل الرسمي، 
وتألــــق في جميــــع المواجهــــات وارتفعت 
أســــهمه. وقال الركراكي فــــي تصريحات 
إعلامية ”كان أملاح عند حســــن ظننا وقد 
اجتهد كثيرا، لقد تجاوز مشكلة التنافسية 
التي كان يعانــــي منهت بفضل احترافيته 

وحماسه“.
ومن سوء حظ أملاح أن مجلس إدارة 
ستاندارد لييج تمسك بأسلوب لي الذراع، 
وعــــاد ليبعد نجم المنتخــــب المغربي عاما 
عن المنافســــة. وقال بيير لوخت الرئيسي 
التنفيذي لســــتاندارد لييج ”لا يمكننا أن 
نســــاعد أي لاعب لا يريد الاستمرار معنا، 
خاصة أنه سيصبح حرا في نهاية الموسم 
وسيغادر، والأهم مصلحة الفريق“. ويبدو 
أن هذه الوضعية ستؤثر على الفريق، لكن 
ســــتاندارد لييج قرر بيع سليم أملاح في 
الميركاتو الشــــتوي، خاصــــة مع العروض 
المهمة التي يمتلكها على رأســــها فالنسيا 

الإسباني.
وأكـــد مصدر من اتحاد الكرة المغربي 
أن الركراكي مدرب لن يســـتثني اللاعبين 
الذيـــن أســـقطهم مـــن القائمـــة النهائية 
لمونديـــال قطـــر. وتابـــع المصـــدر لموقع 
”كووورة“ أن الركراكي سيتابع مجموعة 
مـــن اللاعبين الذين غابـــوا عن المونديال 
علـــى غـــرار أيـــوب الكعبي والشـــقيقين 
سامي مايي وريان مايي ومنير الحدادي 
والوقوف على أدائهم مع أنديتهم. وأكمل 
أن عـــدم مشـــاركة بعـــض اللاعبـــين في 
المونديـــال لا تعني أنهم لـــن يعودوا إلى 
المنتخـــب المغربي، موضحـــا أن كل لاعب 
يتألق مع ناديه ويســـتحق حمل قميص 
الأســـود فإنه لن يتوانى عن اســـتدعائه. 
وينتظر أن يربط الركراكي في الأســـابيع 
المقبلة اتصالاته مع اللاعبين اســـتعدادا 
للاســـتحقاقات المقبلـــة، وكذلك للوقوف
 على جديدهم، خاصة مع التغييرات 
التي قد يعرفها مستقبل بعضهم. 
وسيكون الموعد الأول للمنتخب 
المغربي في مارس المقبل 
على مستوى تصفيات 
بطولة كأس أمم 
أفريقيا، حيث 
سيواجه 
ليبيريا 

وجنوب أفريقيا.

الثلاثاء 182022/12/27

السنة 45 العدد 12638 رياضة

الإماراتــــي  الــــدوري  يعــــود   - دبــي   
للمحترفين إلى التوقف مع نهاية مباريات 
الجولة 12 لإتاحــــة الفرصة أمام المنتخب 
الإماراتــــي الأول للاســــتعداد والمشــــاركة 
في بطولة كأس الخليــــج بمدينة البصرة 
العراقية من الســــادس إلى التاســــع عشر 
يناير المقبل. وتبلغ مــــدة التوقف الطويل 
الثاني للمســــابقة هذا الموســــم 27 يوما، 
بعد توقف أول طويل دام 35 يوما بســــبب 
بطولــــة كأس العالم لكرة القــــدم في قطر 

 .2022
وســــيكون هذا التوقــــف فرصة أمام 5 
أندية وهي العــــين، الوحدة، اتحاد كلباء، 
دبــــا الفجيــــرة والظفــــرة، لإعــــادة البناء 
اســــتعدادا للنصــــف الثاني من الموســــم، 
خاصــــة وأن التوقف يتواكــــب مع افتتاح 

فترة القيد الشتوي.
ويعاني العين بشكل واضح في رحلة 
الدفـــاع عـــن درع الدوري الـــذي توج به 
الموســـم الماضي، بعد تراجعه إلى المركز 
7 برصيـــد 19 نقطة، وبفـــارق 7 نقاط عن 

الشارقة المتصدر. 
ويـــدرك الجميع أن العـــين قادر على 
تعويـــض الفـــارق إذا نجـــح الفريق في 
تدارك المشـــاكل الدفاعيـــة التي واجهها 
خلال 12 جولة في الدوري هذا الموســـم، 
والتـــي تلقى خلالهـــا الفريـــق 15 هدفا 
بمتوسط 1.25 هدف في المباراة الواحدة. 
بينمـــا لا يواجـــه الفريـــق مشـــكلة على 
صعيـــد القـــوة الهجومية بتســـجيله 27 
هدفـــا وضعته على قمـــة الأندية الأقوى 
هجوما هذا الموســـم، وبمعدل تســـجيل 

2.25 هدف في المباراة الواحدة. 
وحقق العـــين الفوز فـــي 5 مباريات 
في دوري هذا الموســـم، وتلقى 3 خسائر، 
وتعادل فـــي 4 مباريات ومنهـــا التعادل 
فـــي آخـــر 3 مباريات مع الشـــارقة وبني 
2)، ومـــع  يـــاس بنتيجـــة واحـــدة (2 – 

الوصل (1 – 1).

انتعاش النتائج

عاش فريق الوحدة حالة من انتعاش 
النتائج مع بداية تولي المدرب الإســــباني 
مانويــــل خمينيــــز مســــؤولية الفريق في 
أكتوبــــر الماضي، والذي نجــــح في قيادة 
الفريق إلى مشــــاركة الصدارة مع شباب 
الأهلــــي. إلا أن الوحــــدة عانــــى فــــي آخر 
مباراتين بالدوري بالتعادل مع خورفكان 
(2 – 2)، والخســــارة من عجمــــان (0 – 1)، 
وقبلها خسر نهائي كأس رئيس الإمارات 

للموســــم الماضــــي والمؤجــــل ليقــــام هذا 
الموسم.

ثـــم ودع كأس رئيس الإمـــارات لهذا 
مصـــرف  كأس  ودع  وبعدهـــا  الموســـم، 
أبوظبي الإســـلامي للمحترفين، وتراجع 
في ترتيـــب الدوري من المركز الثاني إلى 
الرابع برصيد 23 نقطة. ويبدو أن الوحدة 
لا يعاني رقميا في الدوري بتســـجيله 25 
هدفا وتلقيه 12، إلا أن مدربه أكد أكثر من 
مرة أن فريقه يعاني على صعيد الهجوم، 
ويفتقد ميزة إنهاء الفرص بشـــكل جيد، 
وتبدو الانتقالات الشتوية فرصة لإيجاد 

حلول هجومية جديدة.
ورغــــم البدايــــة القوية لاتحــــاد كلباء 
إلا أن الفريــــق عاد للتراجع بشــــكل لافت، 
ليســــتقر في المركــــز 8 برصيــــد 17 نقطة، 
بعدما خســــر آخر 3 مواجهات في الدوري 
مــــن عجمــــان (0 – 1)، والشــــارقة (0 – 4)، 
2). ويحتاج الفريق خلال  وخورفكان (1 – 
فتــــرة التوقف إلــــى إيجاد حلــــول دفاعية 
بعدمــــا تســــببت الأخطــــاء في خســــائره، 
خاصــــة في الدقائق الأخيرة مثلما خســــر 
مــــن عجمان وخورفــــكان فــــي الوقت بدل 

الضائع.

نفق الهبوط

يحتـــاج دبـــا الفجيـــرة والظفرة إلى 
معجزة للخروج مـــن نفق الهبوط المظلم 
والـــذي يهـــدد الفريقـــين بوجودهما في 
المركزيـــن 13 و14 الأخيريـــن بالترتيـــب 
وبرصيد 4 نقاط لكل منهما. وفي محاولة 
للإصـــلاح أقـــال دبـــا الفجيـــرة مدربـــه 
الفرنسي عيسى غريغوري ليكون المدرب 
الثانـــي الذي يقال من تدريب الفريق هذا 

الموســـم بعد الصربي زوران بيفوفيتش 
والذي أقيـــل في أكتوبر الماضي. وبدوره 
قـــام الظفـــرة بإعـــادة مدربـــه الســـابق 
الصربـــي ألكســـندر فيلســـوفينتش في 
أكتوبر الماضي، وأقال مواطنه نيبوشـــا 
فسوفينتش ولكن لم يطرأ أي تغيير على 

الفريق حتى الآن.
وأعلــــن المــــدرب الأرجنتينــــي لمنتخب 
الإمــــارات رودولفو أروابارينــــا عن قائمة 
من 26 لاعبــــاً لخوض بطولة كأس الخليج 
الخامســــة والعشــــرين ”خليجي �25 التي 
تســــتضيفها مدينــــة البصــــرة العراقيــــة 
اعتبــــاراً من الســــادس من ينايــــر، وخلت 
علي  من الهــــداف التاريخــــي لـ“الأبيض“ 

مبخوت. 
وجاء اســـتبعاد مبخـــوت (32 عاما) 
مفاجئا لاســـيما أنه الهـــداف التاريخي 
لمنتخـــب الامـــارات برصيـــد 81 هدفـــا، 
وللدوري الإماراتي بـ194 هدفا، ويتصدر 
ترتيب هدافي البطولة في الموسم الحالي 
برصيد 13 هدفا، بينها ثنائية فوز فريقه 
الجزيـــرة على الظفرة 3 – 2 الســـبت في 

المرحلة الثانية عشرة.
ولــــم يعلــــن أروابارينــــا عن أســــباب 
اســــتبعاد مبخوت هداف النسخة الأخيرة 
من كأس الخليج ”خليجي 24“ التي أقيمت 
في قطر عام 2019 برصيد 5 أهداف. ويدخل 
”الأبيض“ معســــكرا في دبي لمدة أســــبوع 
يخــــوض خلاله مبــــاراة وديــــة بمواجهة 
نظيره اللبناني في الثلاثين ديســــمبر قبل 
الســــفر إلى البصرة في الثاني من يناير. 
وتستهل الإمارات مبارياتها في ”خليجي 
25“ أمام البحرين حاملة اللقب في السابع 
ينايــــر ضمن منافســــات المجموعة الثانية 

التي تضم أيضا قطر والكويت.

 القاهرة - تنطلق الثلاثاء منافســـات 
الجولة الــــ10 من عمر الـــدوري المصري 
الممتـــاز بمواجهـــة تجمع بـــين بيراميدز 
وضيفه الاتحاد الســـكندري. وتســـتكمل 
الجولـــة الأربعاء بإقامة 4 مواجهات على 
رأسها لقاء سيراميكا وضيفه الأهلي، كما 
يلعب فاركو مع فيوتشـــر، طلائع الجيش 

مع حرس الحدود وإنبي مع الداخلية. 
وتشـــهد الجولة مواجهة كلاســـيكية 
الزمالـــك  بـــين  المقبـــل  الخميـــس  يـــوم 
المصـــري  يلتقـــي  كمـــا  والإســـماعيلي، 
وتختتم  أســـوان.  ضيفه  البورســـعيدي 
الجولـــة يوم الجمعة المقبـــل بمواجهتي 
ســـموحة مع غزل المحلة، والبنك الأهلي 

ضد المقاولون العرب. 
والإسماعيلي  الزمالك  مواجهة  وتعد 
أحـــد أبـــرز اللقـــاءات الكلاســـيكية في 
الزمالـــك  ويســـعى  المصريـــة.  الكـــرة 
صاحـــب المركز الثانـــي برصيد 21 نقطة 
لمصالحة جماهيره بعـــد التعادل الأخير 
مـــع المقاولـــون العـــرب، بينمـــا يتطلـــع 
الإسماعيلي إلى استعادة نشاطه مجددا 
بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي 

وتوقف رصيده عند 6 نقاط.
مدربـــه  بقيـــادة  الزمالـــك  ويســـعى 
البرتغالـــي جيســـوالدو فيريـــرا لحصد 
الفـــوز علـــى الإســـماعيلي بالرهان على 
بعـــض العناصـــر التـــي تقـــود الجانب 
الهجومي، وعلى رأســـهم يوسف أسامة 
وأحمـــد ســـيد ”زيـــزو“ وإمام عاشـــور. 
ويســـعى الإســـماعيلي مـــع مدربه أيمن 
الجمـــل للاســـتفادة من خبـــرات بعض 
لاعبيـــه وعلـــى رأســـهم الثنائـــي صالح 

جمعة وباسم مرسي. 
ويبحث الأهلي مع المدرب السويسري 
مارســـيل كولر عن الانتفاضة بعد تعادله 

الأخير مع ســـموحة بدون أهداف. ورغم 
أن الأهلي مـــا زال متربعا على الصدارة 
برصيـــد 23 نقطـــة إلا أن الفريق تعرض 
لانتقادات واســـعة بســـبب تراجع الأداء 

مؤخرا. 
جماهير  لمصالحـــة  كولـــر  ويســـعى 
الأهلي بفوز مهم يعـــزز الصدارة ويعيد 
الثقة للفريق في مواجهة سيراميكا الذي 

يعانـــي أيضا مـــع مدربه أحمد ســـامي. 
ويعول ســـيراميكا كليوباترا على القوة 
الهجوميـــة الضاربة بقيـــادة أحمد ريان 

وجون إيبوكا لمفاجأة الأهلي.
صعبــــا  اختبــــارا  بيراميــــدز  يدخــــل 
أمــــام الاتحاد الســــكندري فــــي ظل تطور 
نتائــــج زعيم الثغــــر مع مدربــــه الصربي 
زوران مانولوفيتــــش. ويتطلــــع بيراميدز 
مــــع المــــدرب اليوناني تاكيــــس جونياس 
لتحقيق الفوز بعد الخسارة الأخيرة أمام 

الداخلية. 
ويخــــوض المصــــري اختبــــارا صعبا 
أمام أســــوان في ظل تحســــن نتائج زهرة 
الجنوب منــــذ تعيين أيمن الرمادي لقيادة 
الفريق. ويســــعى فيوتشــــر لتخطي عقبة 
فاركــــو، كما أن غــــزل المحلــــة يتطلع إلى 
الفوز على ســــموحة فــــي مواجهة صعبة 

للفريقين.

عودة الروح

الخبرة سلاحنا

الإسماعيلي يسعى 

مع مدربه أيمن الجمل 

للاستفادة من خبرات 

بعض لاعبيه وعلى رأسهم 

صالح جمعة وباسم مرسي

خليجي 25 سبيل 

الأندية الإماراتية لإعادة البناء

أهداف متباينة

عودة منافسات الدوري تضع 

الكرة المغربية أمام تحديات صعبة
مكاسب المونديال تعيد الاعتبار للمدرب المغربي 

واللاعب المحلي

تعــــــود عجلة الدوري المغربي إلى الدوران بعــــــد 50 يوما من التوقف، وهي 
أطول الفترات التي احتبس فيها النقاش عن هذه المســــــابقة لإفساح المجال 
أمام مشاركة الأسود في المونديال، لكن عودة الدوري هذه المرة مختلفة عن 

السابق وذلك بسبب عوامل متعددة ومتنوعة.

كلاسيكو الزمالك والإسماعيلي 

عنوان الإثارة في الدوري المصري

فوزي لقجع أكد أن مكاسب 

المشاركة المغربية الناجحة 

في المونديال يجب أن تحاط 

بالرعاية وألا يكون هناك 

مجال للتساهل في سبيل 

صيانتها
ب

والجيش 
بعد طول 
عيا خلف 
ـي خزانة 

د الأطلس 
ة بعد

ع 

 

ي ووو
مـــن اللاعبين الذين غابــ
علـــى غـــرار أيـــوب الكع
وريان مايي سامي مايي
والوقوف على أدائهم مع
أن عـــدم مشـــاركة بعـــض
المونديـــال لا تعني أنهم
المنتخـــب المغربي، موض
يتألق مع ناديه ويســـتح
الأســـود فإنه لن يتوانى
وينتظر أن يربط الركراكي
المقبلة اتصالاته مع اللاع
للاســـتحقاقات المقبلـــة
على جديدهم، خاص
التي قد يعرفها م
وسيكون الموعد
المغربي
على م

وج



 باريس - قاد ليونيل ميســــي الأرجنتين 
إلى الفوز بــــكأس العالم في مونديال قطر 
للمــــرة الأولــــى منــــذ 1986، بعــــد أن حمل 
عبء بــــلاد بأكملها طوال مســــيرته، وذلك 
بعد نهائي دراماتيكي ضد فرنســــا حاملة 
اللقــــب 4 – 2 بركلات الترجيــــح إثر نهاية 
بالتعادل  والإضافــــي  الأصلــــي  الوقتيــــن 
3. أكــــد أداء ميســــي المذهــــل الــــذي   – 3
مكنه مــــن الفوز بجائــــزة أفضل لاعب في 
البطولة مكانته كأحد أعظم اللاعبين على 
الإطــــلاق، وأعظمهــــم في نظــــر الكثيرين، 
حيث انضم إلى أســــاطير رفعــــوا الكأس 
الغالية أمثــــال مواطنه دييغــــو مارادونا 

والبرازيلي بيليه.
اندلعــــت أيضــــا الفوضى فــــي نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا لكرة القــــدم في 28 
مايو فــــي العاصمــــة الفرنســــية باريس، 
عندمــــا لــــم يتمكــــن الآلاف من مشــــجعي 
ليفربــــول الإنجليــــزي مــــن الوصــــول إلى 
الملعب لمشاهدة المباراة ضد ريال مدريد 
الإسباني. وتعرض المشجعون من حاملي 
التذاكر لهجوم بالغاز المسيل للدموع من 
قبل الشرطة، واتُهموا في البداية بمحاولة 
دخــــول الملعب بشــــكل غيــــر قانوني. تم 
دحــــض هذه المزاعــــم وأديــــن المنظمون 
والمســــؤولون عن الأمن لســــوء التنظيم. 
وفــــاز ريال مدريد 1 – 0 محققا لقبه الرابع 

عشر.

ترحيل ديوكوفيتش

ســــافر ديوكوفيتش إلــــى ملبورن في 
ينايــــر آملا في الدفاع عــــن لقبه والتتويج 
بالكأس العاشــــرة فــــي بطولة أســــتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. 
لكــــن تأشــــيرته ألغيت لعدم تلقيــــه اللقاح 
وبالتالــــي  كورونــــا  لفايــــروس  المضــــاد 
عــــدم امتثالــــه للقوانيــــن المفروضة على 
الوافدين. احتُجز في فندق يأوي اللاجئين 
قبــــل ترحيله من البلاد. كما مُنع للســــبب 
ذاته من الســــفر إلى نيويــــورك، ما حرمه 

أيضا من المشــــاركة فــــي بطولة الولايات 
المتحــــدة المفتوحة، بعــــد تتويجه بلقبه 
الســــابع في ويمبلدون في يوليو. ســــمح 
له بالمشــــاركة فــــي أســــتراليا المفتوحة 
في 2023، ســــعيا للقبه الثاني والعشــــرين 
في الغراند ســــلام لمعادلة رقم الإســــباني 
رافائيل نادال المتوج في 2022 في ملبورن 

ورولان غاروس.

مــــن ناحية أخــــرى ســــرقت المراهقة 
كاميــــلا فالييفــــا الأضــــواء فــــي أولمبياد 
بكين الشتوي بســــبب فضيحة منشطات. 
أصبحت الروســــية البالغة مــــن العمر 15 
عامــــا أول امــــرأة تحقق قفــــزة رباعية في 
تاريخ الأولمبياد، لتساهم في فوز روسيا 
بذهبيــــة منافســــات الفرق فــــي التزحلق 

الفني على الجليد. 
و فــــي خضم الحدث علمت بأن فحصا 
للمنشــــطات خضعت له فــــي أواخر 2021 
جــــاءت نتيجتــــه إيجابيــــة لتناولها دواء 
تريميتازيديــــن الــــذي يســــتخدم لمعالجة 
الذبحــــة الصدريــــة لكنــــه محظــــور على 
الرياضيين لأنه يعزز القدرة على التحمل. 
بيد أن محكمة التحكيم الرياضي سمحت 
لها بالمشــــاركة فــــي المنافســــات الفردية 
التــــي كانــــت أبــــرز المرشــــحات لحصــــد 
ذهبيتها باعتبارهــــا قاصرة، لكن من دون 

تبرئتها من المنشطات.  
ســـقطت مرات عـــدة جـــراء الضغط 
النفســـي وحلـــت رابعة. ذكرت وســـائل 
إعلام روســـية أن فالييفا شربت من نفس 
كوب جدهـــا الذي يتنـــاول أدوية لمرض 

لأوكرانيا  الروســـي  الغـــزو  القلـــب.أدى 
فـــي فبرايـــر إلـــى اســـتبعاد رياضييها 
وحلفائهـــم البيـــلاروس مـــن الرياضـــة 
العالميـــة. تـــم اســـتبعاد روســـيا مـــن 
التصفيـــات المؤهلة إلـــى مونديال قطر 
وروســـيا وبيـــلاروس من بطولـــة العالم 
لألعـــاب القوى، بينما تـــم منع لاعبي كرة 
المضـــرب من كلا البلدين من المشـــاركة 
في بطولة ويمبلـــدون. وفازت الكازاخية 
إيلينـــا ريباكينـــا المولودة في روســـيا 
بلقب فـــردي الســـيدات فـــي ويمبلدون. 
شـــهدت بعض المباريات توتـــرات، كما 
حصـــل فـــي بطولـــة الولايـــات المتحدة 
المفتوحة عندما رفضت الأوكرانية مارتا 
كوســـتيوك مصافحة فيكتوريـــا أزارينكا 

من بيلاروس.
في مشــــهد خاطف للأنفــــاس، أُنقذت 
الأميركية أنيتا ألفاريز بشــــكل دراماتيكي 
من قاع المسبح من قبل مدربتها الإسبانية 
أندريا فوينتس، بعد أن أغمي عليها خلال 
أدائها ضمن منافسات السباحة الإيقاعية 
في بطولة العالم للســــباحة في العاصمة 
المجرية بودابست. اضطرت إلى القفز لأن 
رجــــال الإنقاذ لم يفعلوا ذلــــك. اعتقد أنها 
بقيــــت على الأقل لمدة دقيقتين من دون أن 
تتنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئتين بالماء. 
تعافــــت ألفاريز لكن لم يُســــمح لها بإكمال 

مشاركتها في البطولة.
انقســــم عالــــم رياضــــة الغولــــف بعد 
المدعــــوم  إطــــلاق دوري ”ليــــف غولــــف“ 
من الســــعودية والبطل العالمي الســــابق 
الأســــترالي غريــــغ نورمــــان فــــي يوليــــو 
الماضــــي، مــــن خــــلال جذبــــه العديد من 
النجوم. اتُهمت الســــعودية بأنها تمارس 
مــــن خلال البطولة، على غــــرار العديد من 
الأحــــداث الرياضيــــة الأخــــرى، ”غســــيلا 
نظرا إلى ســــجلها فــــي حقوق  رياضيــــا“ 
الإنســــان، وهــــددت البطــــولات الأميركية 
اللاعبين المشاركين في ”ليف“ بإقصائهم 

من بطولات ”بي جي إيه“ الاحترافية.

وداع النجوم

ودّعـــت رياضة كـــرة المضرب اثنين 
من أعظم أساطيرها. اعتزل السويسري 
روجيه فيـــدرر الذي استســـلم للإصابة 
فـــي ركبته عـــن عمر يناهـــز 41 عاما في 

ســـبتمبر بعـــد مســـيرة حصـــد خلالها 
20 لقبـــا كبيرا و103 ألقـــاب في المجمل 
وجوائز مالية بقيمـــة 130 مليون دولار. 
خاض مباراته الأخيرة إلى جانب غريمه 
الأزلي وصديقه الإســـباني رافائيل نادل 
في منافســـات الزوجي فـــي كأس لايفر. 

بكى اللاعبان جنبا إلى جنب في مشـــهد 
مؤثـــر خـــلال حفل الـــوداع علـــى أرض 

الملعب.
رفضـــت الأميركية ســـيرينا وليامز 
عندمـــا  ”اعتـــزال“  كلمـــة  اســـتخدام 
لعبـــت علـــى الأرجح بطولتهـــا الأخيرة 

المفتوحـــة.  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
قالـــت وليامـــز (41 عاما) إنهـــا تريد أن 
”تتطـــور“ بعيدا عن كـــرة المضرب بعد 
أن فـــازت بــــ23 لقبا كبيـــرا. وفق مجلة 
فوربس، بلغت ثروتها 260 مليون دولار 

في عام 2022.

 رومــا - يدخل يوفنتوس الإيطالي لكرة 
القــــدم مرحلــــة جديدة من أزمتــــه الإدارية 
العميقة المترافقة مع أزمة رياضية أيضا، 
وذلــــك حين يصــــادق مجلس المســــاهمين 
اليوم الثلاثاء على النتائج المالية الكارثية 
لعملاق تورينو قبل أســــابيع معدودة على 
بــــدء ولايــــة مجلــــس الإدارة الجديد الذي 
سيستلم زمام الأمور بعد استقالة الرئيس 
أندريا أنييلي وفريقــــه. ويصادق مجلس 
المســــاهمين فــــي النــــادي على حســــابات 
العجز المســــتمر للعــــام الخامــــس تواليا 
والذي يتجاوز من حيث الخســــارة المالية 
200 مليون يورو للموســــم الثاني تواليا: 
239.3 مليــــون يورو للســــنة المالية 2021 – 
2022 بعد 226.8 مليون يورو للموسم الذي 

سبقه.
وبعدمــــا أرجــــئ مرتــــين، يُعقــــد هــــذا 
الاجتمــــاع العام للمســــاهمين فــــي أجواء 
قاتمــــة ومــــن دون مجلــــس الإدارة بعــــد 
الاســــتقالة الجماعيــــة التي تمــــت في 28 
نوفمبــــر وشــــملت أنييلي ونائبــــه النجم 
التشيكي السابق بافل ندفيد ”بعد أن نظر 
في مركزيــــة وأهمية القضايــــا القانونية 

والمحاسبية المعلقة“، وذلك في إشارة إلى 
التحقيق المفتوح حاليا بحق النادي.

جديــــدا  عهــــدا  يوفنتــــوس  ويدخــــل 
بعدما قدم ملاكه المرشــــح جانلوكا فيريرو 
لمنصــــب الرئيس الجديد لخلافــــة أنييلي، 
وذلــــك تزامنا مــــع التحقيق بشــــأن مزاعم 
المحاســــبة الزائفة ومشــــاكل أخرى. ومنذ 
العام الماضــــي، بدأت النيابــــة العامة في 
تورينــــو تحقيقــــا فــــي مزاعم المحاســــبة 
الزائفــــة والمخالفات في انتقــــال اللاعبين 
وإعارتهــــم. ســــيتولى فيريرو، المستشــــار 
ومدقــــق حســــابات وعضو مجلــــس إدارة 
في عدد من الشــــركات، المسؤولية في وقت 

صعب لعملاق تورينو.
وقالت ”إكزور“ التي تملك 63.8 في المئة 
من رأس مال يوفنتوس إن ”فيريرو يتمتع 
بخبــــرة كبيرة وكفــــاءات فنيــــة مطلوبة“، 
وأضافت أنه مع ”شــــغفه الحقيقي بنادي 
البيانكونيري كان الشخص الأكثر تأهيلا 
لاســــتلام هــــذا الــــدور“. يحقــــق المدعون 
فــــي إمكانية قيــــام يوفنتــــوس، المدرج في 
البورصــــة الإيطاليــــة، بتقــــديم معلومات 
تمويليــــة خاطئــــة للمســــتثمرين وفواتير 

لمعاملات غير موجودة. وأشار يوفنتوس 
في بيان اســــتقالة أنييلــــي وكامل مجلس 
إدارتــــه إلى أن الأخيــــر رأى ”من المصلحة 
الاجتماعية الفضلــــى التوصية بأن يُجَهِز 
يوفنتــــوس نفســــه بمجلــــس إدارة جديد 

لمعالجة هذه القضايا“.

وترأس أنييلي، المنحدر من إحدى أقوى 
وأغنــــى العائلات فــــي إيطاليا، يوفنتوس 
منذ عــــام 2010، علمــــا بأنه ســــبق لوالده 
أومبرتــــو وعمــــه جاني أن شــــغلا منصب 
الرئيس. تولى أندريا المسؤولية بعد فترة 
حالكة في تاريخ ”السيدة العجوز“ بسبب 
لترتيب نتائج  فضيحة الـ“كالتشيوبولي“ 
المباريــــات. تم تجريد النادي من لقبين في 
الــــدوري (2005 و2006) وهبط إلى الدرجة 
الثانيــــة لكنه ســــرعان ما عاد في موســــم 
2007. ومــــع ذلك، برئاســــة أنييلي   – 2006
(46 عاما) عادت أيام المجد. إذ حقق عملاق 
تورينو لقب الدوري تســــعة أعوام تواليا 
بــــين 2012 و2020 ووصل إلى نهائي دوري 

أبطال أوروبا في 2015 و2017.
وأشــــارت الصحافة الإيطالية إلى أن 
أنييلي بعث برســــالة مؤثــــرة إلى موظفي 
النادي ”عندما لا يكون الفريق متماسكا… 
يمكن أن يكون هذا قاتلا. في هذه المرحلة، 
يجــــب أن تكــــون واضحــــا وأن تحتــــوي 
الضــــرر“. وتابــــع ”نحن نواجــــه لحظات 
حساسة في الشــــركة وقد فشل التماسك، 
مــــن الأفضــــل للجميــــع أن نرحل ســــويا 
ونعطي فرصة لفريق جديد لقلب الأمور“.

وســــيكون عــــام 2023 الــــذي يصادف 
الذكــــرى المئوية لاســــتحواذ عائلة أنييلي 
على الســــلطة بعيدا عن أن يكون احتفاليا 
كما هو مأمول بالنسبة إلى نادي غارق في 
أزمته. وبالإضافة إلى التحقيق القضائي 
في حساباته، يجد النادي نفسه أيضا في 
مرمى نيران شــــرطة البورصــــة الإيطالية، 
الاتحاد الإيطالــــي لكرة القــــدم، والاتحاد 
الأوروبي لكــــرة القدم الــــذي دخل منذ 18 
شــــهرا فــــي معركــــة مفتوحة مــــع عملاق 
تورينــــو علــــى خلفيــــة الدوري الســــوبر 

الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا.
كمــــا يواجــــه يوفنتــــوس مشــــاكل مع 
الاتحاد القاري على خلفية الامتثال لقواعد 
اللعــــب المالي النظيف الهادف إلى تحقيق 
التــــوازن بين العائدات والإنفاق. وســــجل 
يوفنتــــوس انخفاضــــا في أرقــــام أعماله 
بنســــبة 8 فــــي المئة تقريبا خلال الموســــم 
الماضي، ويعود ســــبب ذلك بشكل أساسي 
إلى انخفاض عائدات النقــــل التلفزيوني 
علــــى الرغم من إعادة فتــــح الملاعب (التي 
لا تزال جزئية) بعد انحسار تفشي جائحة 
كورونا. وكان الموسم الماضي كارثيا على 
يوفنتوس مــــن حيث النتائــــج الرياضية 
أيضــــا، إذ فشــــل في إحــــراز أي لقب لأول 
مــــرة منذ 2011، ما يزيــــد من حجم متاعبه 
ويضاعف صعوبــــة مهمة الإدارة الجديدة 

التي سيتم تعيينها رسميا في 18 يناير.
في ظل الوضع الحالي، ستكون مهمة 
الإدارة الجديــــدة الوصــــول إلــــى التعافي 
المالــــي والرياضــــي على حد الســــواء مع 
تأكيــــد أنييلي، الذي مــــا زال متواجدا في 
ملاعب تماريــــن الفريق بانتظار اســــتلام 
خلفه المهمة رسميا، أن ما حصل ”لا يغير 
الذي  شيئا بالنســــبة إلى أهداف الفريق“ 
يواصل مشــــواره مع المدرب ماسيميليانو 
أليغــــري رغــــم خيبــــة الخــــروج مــــن دور 
المجموعات لمســــابقة دوري أبطال أوروبا 
وتخلفه في الدوري المحلي بفارق 10 نقاط 

عن نابولي المتصدر بعد 15 مرحلة.
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انتهى عام 2022 بتكريس عظمة الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادته منتخب 
ــــــلاده إلى لقبه العالمــــــي الثالث في مونديال قطــــــر 2022 لكرة القدم. في  ب
حين بدأ الموســــــم بترحيل نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

من أستراليا.

ميسي يختتم حصيلة 

موسم ٢٠٢٢ برفع كأس العالم
وداع فيدرر وسيرينا أبرز لحظات العام

اللقب الأغلى

نادي يوفنتوس يدخل 

عهدا جديدا بعدما قدم 

ملاكه المرشح جانلوكا 

فيريرو لمنصب الرئيس 

الجديد لخلافة أنييلي

ميسي قاد الأرجنتين 

إلى الفوز بكأس العالم 

في مونديال قطر للمرة 

الأولى منذ 1986، بعد أن 

حمل عبء بلاد بأكملها

على صفيح ساخن

يوفنتوس يدخل حلقة جديدة من أزمته العميقة

 مدريد - كشف النجم البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي، مهاجـــم برشـــلونة، عـــن 
طموحاتـــه مع النـــادي الكتالونـــي. وقال 
ليفاندوفســـكي خلال تصريحـــات للموقع 
الرســـمي لناديـــه ”بالطبع كنـــت أعلم أن 
برشـــلونة نـــادٍ كبيـــر.. عندنـــا تذهب إلى 
أي مـــكان، ترى مـــدى ضخامـــة النادي“. 
وأضـــاف ”إنه تحـــد كبير بالنســـبة إلي.. 
لقد أردت أن أكون جزءا من هذا المشـــروع 
الجديد أيضـــا.. عندما تدخل كامب نو، قد 
تكون متعبا بعض الشـــيء، لكنني أحصل 
علـــى قـــوة إضافيـــة عندمـــا أرى الملعب 
والمشـــجعين، وهذا يعني الكثير بالنسبة 
إلـــي“. وواصل  ”قضيت 3 أشـــهر أو 4 في 

الليغا، وســـارت الأمور بشكل جيد.. 
نحـــن فـــي المركـــز الأول، ونعلم 
أن المباريـــات القليلة فـــي يناير 

ستكون مهمة بالنسبة إلينا“.
وعن دوري أبطال أوروبا، قال 

نجم بايرن ميونخ السابق ”لم 
نلعب بالطريقة التي نرغب 

بها في دوري الأبطال، 
لذا خرجنا من دور 

المجموعات“. وأردف 
”كل خطأ صغير يمكن أن 
يعني خسارة المباراة.. 
كان من سوء الحظ أننا 

تعرضنا لإصابات كثيرة، 
ولم نتمكن من المنافسة في 

دوري أبطال أوروبا“.
وتابع ”أعيش تحت 

الضغط لسنوات، إنه 
وضع ليس جديدا.. لا 

أشعر بأنني أكبر سنا أو 
أكثر إرهاقا من زملائي 
في الفريق“. واسترسل 

”بعد الابتعاد عن 
برشلونة أثناء كأس 

العالـــم، أشـــعر كأنني أعود إلـــى الوطن.. 
أتمنى أن يفخر جميع مشـــجعي برشلونة 
بهـــذا الفريق في العـــام الجديد“. واختتم 
ليفاندوفسكي ”الفوز بدوري أبطال أوروبا 
مع برشلونة، سيكون بمثابة حلم يتحقق، 
لكن التتويج بالليغا هو هدفنا أيضا.. آمل 
أن يكون العـــام المقبل أفضـــل كثيرا لنا، 

وأن نفوز أيضا بالألقاب“.
أكـــد حارس مرمى برشـــلونة الألماني 
مارك أندريه تير شتيغن أنه يرغب وبشدة 
فـــي تحقيق الانتصار على إســـبانيول في 
آخر أيام العام مع عودة الليغا الإســـبانية 
إلـــى الانطلاق مجددا عقب فتـــرة التوقف 
بسبب مونديال قطر 2022، الذي ودعته

 بلاده من الدور الأول. وقال 
تير شتيغن ”لدينا رغبة كبيرة 
في العودة لخوض مباريات 
الليغا، وبالنسبة إلينا جميعا 
ممن شاركوا في المونديال، 
الذي كنا نشعر بأنه كانت 
أمامنا فرصة لتقديم 
المزيد، فالآن لدينا هذه 
الفرصة الجيدة للعودة 

إلى الانتصارات“.
وأكد ”الفوز بالديربي 
مهم بالنسبة إلينا 
لمواصلة نغمة 
المواصلات“. 
وأبدى الحارس 
الألماني ثقته في الفريق الذي 
يتصدر الليغا ”دائما ما نلعب 
من أجل الفوز وسنفعل ذلك 
في كل المباريات من أجل 
المنافسة على كل الألقاب 
الممكنة. لدينا فريق رائع 
للغاية ولا يوجد شك في 
أن الأمور ستسير على 

ما يرام“.

ليفاندوفسكي يضبط 

طموحاته مع برشلونة
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 الربــاط - علـــى مياه نهـــر أبي رقراق 
المتعرج فـــي المغرب، والذي يفصل بين 
مدينتي ســـلا والربـــاط، تنقـــل القوارب 
الخشـــبية الزرقاء الصغيـــرة الناس من 
ضفة إلى أخرى، وهو شيء يفعلونه منذ 

أجيال عديدة.
إنهـــم  القـــوارب  أصحـــاب  ويقـــول 
فخورون بالتمســـك بهـــذا التقليد، الذي 
يُعد تذكيـــرا بالماضي الـــذي لم تكن قد 
بنيـــت فيه الجســـور أو اســـتخدمت فيه 

وسائل النقل الحديثة الأخرى.

”كانت ضفاف النهـــر تغص بالركاب 
عنـــد المغيـــب، بأولئـــك الذيـــن يعملون 
في مدينـــة الرباط ويقطنـــون في مدينة 
ســـلا، والمركب هو الصلة الوحيدة بين 
يقول إدريس (76 ســـنة) وهو  الضفتين“ 
يربط حبال  قاربه راســـيا على ضفة أبي 
رقراق منـــذ ما يزيد عن خمســـين عاما، 

على حد قوله.
وأضـــاف قائـــلا، إن الذيـــن يقطعون 
النهـــر للوصـــول إلـــى الضفـــة الأخرى 
كانـــوا فيما مضى طلابـــا وحرفيين، من 
أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى والكادحيـــن، 
عمـــالا وموظفيـــن بســـطاء، دفعهم غلاء 
المعيشـــة فـــي العاصمـــة الربـــاط إلـــى 

اختيـــار الاســـتقرار فـــي مدينة الســـلا 
حيث تنخفض تكلفة اســـتئجار المنازل 
وتتوافـــر أجواء عيش أكثر شـــعبية من 

أحياء الرباط الراقية.
ورغـــم تناقص عدد المســـافرين عبر 
النهر ما زالت حركة المراكب التي ترسم 
خط الوصل بين الرباط وسلا، وتتجاوز 
كونها وسيلة نقل استعاض عنها الناس 
بعـــد توســـيع القنطـــرة وانطـــلاق خط 
التـــرام بيـــن عدوتي أبي رقـــراق ولاذوا 
بالبر عن النهر، هي ذاكرة مشـــتركة بين 
المدينتيـــن، مـــازال بعـــض الأوفياء من 
أبنائهمـــا خاصـــة القاطنيـــن بمحـــاذاة 
ضفتـــي النهـــر، يعدونهـــا وســـيلة نقل 
أساسية للعبور من سلا إلى الرباط ومن 

الرباط إلى سلا.
وقـــال محمد الياذينـــي وهو صاحب 
مركب لنقل المســـافرين يبلـــغ من العمر 
53 عامـــا ويؤدي هذا العمـــل منذ أن كان 
طفلا ”هذه وظيفـــة موروثة من الأب إلى 
الابن. ومع ذلك فهي ليســـت مفتوحة لأيّ 
شـــخص. إنها مثل ســـيارة أجرة تحتاج 

إلى تصريح خاص لممارستها“.
وأضـــاف ”نرى الرباط علـــى اليمين 
وســـلا على اليسار مفصولتين بنهر أبي 
رقراق الذي يفصل ضفتي الرباط وسلا. 
فالأشـــخاص الذين يرغبـــون في تجنب 
حركـــة المرور يســـتخدمون القوارب لأن 
الذين يعيشـــون في مـــكان قريب يجدون 
قـــوارب البلـــدة القديمـــة أســـهل طريقة 
للوصـــول إلـــى المنـــزل. هـــذه القوارب 

تستخدم هنا منذ فترة قديمة جدا“.
ومضـــى قائـــلا ”كان ســـعر النقـــل 
رخيصا جدا من قبل. لـــم يكن ذلك كافيا 
لكسب لقمة العيش لأسرة. لكن الحمد لله 

كان هذا التغييـــر الذي حصل في البنية 
التحتيـــة في مصلحتنـــا وأصبح المزيد 
مـــن النـــاس يزوروننا لأنهـــم يثقون بنا 

وهناك نشاط سياحي متزايد“.
بينمـــا يتـــم اســـتخدام الخدمـــة في 
الغالب من قبل الســـياح الذين يتطلعون 
لرؤيـــة قلعة الودايـــة القريبة التي يعود 
تاريخهـــا إلـــى قـــرون، لا يـــزال هنـــاك 
العديد مـــن العملاء المحلييـــن الذين لا 
يزالون يقومـــون برحلاتهم اليومية عبر 

النهر.
وقـــال عمـــر أقســـيبي وهـــو مغربي 
يســـتعمل القـــوارب الصغيـــرة للتنقـــل 
”أتنقـــل عبـــر هـــذه القـــوارب منـــذ أكثر 

من ســـبع ســـنوات. جميعهم يعرفونني 
لأننـــي أعيـــش فـــي المنطقـــة، لأنني إذا 
استخدمت التاكسي، ســـأفقد الكثير من 
الوقت.. الأفضل بالنســـبة إليّ استخدام 
القارب والاســـتمتاع بإطلالة على النهر 
والضفـــاف. إنهـــا قريبة جدا بالنســـبة 

إليّ“.
لكـــن المخـــاوف تزايدت فـــي الآونة 
الأخيرة مـــع تزايد عدد مشـــاريع البناء 

على ضفاف النهر.
”ندعـــو  الياذينـــي  محمـــد  وقـــال 
المســـؤولين إلـــى الاهتمـــام بنهـــر أبي 
رقراق وليـــس التركيز فقط على المباني 
الجميلة. نريدهم أن ينظروا إلى الأسفل 

(قـــاع النهر) لأنه عندما تـــرى قاع النهر 
يكون الأمر كارثيا. ماذا يمكن أن أقول“.

والمدينتان تشـــكلان حالة فريدة في 
العلاقة بين المدن الجارة بالمغرب، فهما 
الوحيدتان اللتان  يشطرهما مجرى نهر 
إلى قســـمين، فتشـــكل إحداهمـــا الضفة 
الشـــمالية (ســـلا) وأخرى ضفـــة النهر 
الجنوبية (الرباط)، أمـــا نهر أبي رقراق 
الذي يصب مجراه في المحيط الأطلسي 
قادمـــا من الهضـــاب الوســـطى للمغرب 
– وقـــد تفرعـــت عنـــه فـــي الطريـــق إلى 
الرباط وســـلا أنهار أخرى كنهر عركاش 
ونهـــر غرو – فمجراه يكـــون قد قطع 240 

كيلومترا عند بلوغه المصب.

صباح العرب

تواصل المراكب الخشــــــبية رحلاتهــــــا ذهابا وإيابا لتنقــــــل حركة المجاديف 
الســــــريعة الركاب بين الرباط وســــــلا في تقليد مــــــازال متواصلا رغم تطور 

النقل بين مدينتين يفصلهما مجرى النهر ويجمعهما التاريخ والجوار.

قوارب نهر أبي رقراق في المغرب تربط تاريخ الرباط وسلا

رحلة عبر الماضي
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 ولأن صحيفتنــــا تفتقد إلى صفحة 
أبــــراج، ها أنا أتولى هــــذه المهمة مرة 
واحدة في العام، وإن ضبطت توقعاتي 
فسوف أغير ”الكار“ أو ”المصلحة“ كما 

يقال على وجه الدقة والتحديد.
ومــــا شــــجعني علــــى هــــذا الأمر 
هــــو أن أحد العرافين قال لي ”ســــوف 
تصبح عرافا ذا شأن عظيم“، فلأتوكل 
واعذرونــــي علــــى عــــدم الإفــــراط في 
التفــــاؤل حرصا على هــــذه ”الواقعية 

السحرية“:
بــــرج الحمل: إذا كان رئيســــك في 
العمل من مواليد هذا البرج فلا تذكره 
إلا بالمشــــاهير والقــــادة الذيــــن ولدوا 
تحــــت طالعــــه كتومــــاس جيفرســــون 
ولينــــين وخروتشــــوف، كمــــا لا تنتظر 
أن يكون وديعا معك.. تحمّل وكن أنت 

الحمل.
مذكّــــر  أنــــه  تنــــس  لا  الثــــور:  ـ 
”ثــــورة“ بكل ما تعنيه هــــذه الكلمة من 
متناقضــــات، خصوصا فــــي محيطها 
وربيعهــــا العربيــــين ثــــم أنهــــا تــــأكل 

صناعها وأبناءها.
يمضي الثور إلى هدفه في الحلبة 
غير مبــــال بالرماح التي تنهشــــه وقد 
جمــــع بين قرنيــــه رقة تشيكوفســــكي، 

عبقرية شكسبير، ودموية هتلر.
ـ الجــــوزاء: يجمــــع بــــين الفتنــــة 
والمحنــــة واللعنة، مــــن مارلين مونرو 
التي ماتت منتحرة إلى بوشكين الذي 
قضى على إثر مبارزة حامية الوطيس 
في بلاط القياصرة، لكنه يمتلك حكمة 
كونفوشــــيوس في هــــذا العصر الذي 
يســــتيقظ فيــــه التنــــين الصينــــي من 

سباته.
ـ الســــرطان: أنــــت تمتلــــك نفــــس 
القــــدر من الرقة والعنــــاد اللذين جعلا 
همنغــــواي يتســــلق الجبــــال ويقنص 
الطرائــــد ثم يمــــوت منتحــــرا أو بطلا 
تهتف له الحناجر كـ“النبي الأســــود“ 

نيلسون مانديلا.
عزيزتــــي أنثــــى الســــرطان.. أنت 

لست امرأة.. أنت فراشة.
ـ الأســــد: إذا كان رئيسك في العمل 
مــــن مواليد هــــذا البــــرج فــــلا تتوقع 
أن يمتلــــك كاريزمــــا نابليــــون أو خفة 
برناردشو أو حتى حزم كاسترو.. لقد 
ولــــى عصر هــــؤلاء ولم يبــــق منهم إلا 

خيبة موسوليني.
ـ العذراء: عزيزتي عذراء 2023 أنت 
لســــت في مثل فتنة صوفيا لورين، ولا 
عبقرية آغاتا كريســــتي، لذا توقفي عن 
قراءة هذه الأبــــراج ولا تضيعي وقتك 
في الترهات فلقد ولى عصر المعجزات.

ـ الميــــزان: أيتها المــــرأة الميزان، لا 
تتهميني بالتفرقة، لكنك لست متوازنة 
في شيء، ولا تشبهي نفسك ببريجيت 
باردو، فحتى هــــذه الأخيرة قد انتهى 
عصرها فما الرفــــق بالحيوان موضة 

تحتكرينها.
ـ العقــــرب: إذا كان رئيســــك فــــي 
العمــــل مــــن مواليد هذا البــــرج فذكره 
كل صبــــاح بعبقرية مارتن لوثر، وبيل 
غيتــــس، حتــــى ينفش ريشــــه ويزيدك 
في الراتــــب، وإن لم يفعل فهو يشــــبه 
اضطهد  الذي  كولومبس،  كريستوف 

الهنود الحمر.
ـ القوس: إن كان رئيسك في 
العمل من القوس، فكلامه فيه 
نوع من الجرأة وقد يجرح 
الشخص الذي يكون أمامه 
بسهولة تامة، لكن مواليده 
مفيدون للسهام التي لا تصيب 
أهدافها إلا إذا استقامت 
كولت ديزني وبروس لي 

ومارك توين.
ـ الجدي: العناد لا يفيدك 
هذا العام، اخضع 
لشروط الواقع ولا تتخيل 
نفسك ألفيس بريسلي أو 
محمد علي كلاي.
ـ الدلو: عليك أن تغني 
مع عبدالحليم ”الهوى 
هوايا“، تستمع 
لموتزارت، وتحلم 
بأمجاد أبراهام 

لينكولن.
ـ الحوت: تذكرت.. 
هذا برجي؟.. اللعنة.. 
حظي سيء ولم تبق لي 
مساحة كافية.. عليّ أن أسأل 
عرّافا آخر غيري كي أصدقه، 
وذلك على طريقة البصارة 
التي قالت لزميلتها 
”أنت في وضع جيد، 
أما أنا فقولي لي ما 

أحوالي؟“.

متحف الشاي في إيران.. تاريخ وثقافة

 فييفيــل ســو ليكــوت (فرنســا) - في 
إحدى قرى منطقة موز شـــرقي فرنســـا، 
تقـــوم ســـابين روا بنزهـــة فـــي الصباح 
الباكـــر على ظهـــر ثورها أســـتون الذي 
يتقـــدم بخطـــى هادئـــة. وقـــد بـــات هذا 
الحيوان ”نجماً“، إذ يتابع عشرات الآلاف 
حســـابات مخصصـــة له على الشـــبكات 

الاجتماعية.
داخـــل  متفاجئـــاً  رجـــل  ويتوقـــف 
شاحنته، ليخلّد المشـــهد غير الاعتيادي 

بعدسة هاتفه المحمول.
وفـــي كل نزهـــة، يثير أســـتون ردود 
الفعـــل نفســـها، مـــا تقابله ســـابين روا 

بالضحك قائلـــة ”بصراحة، لم أخترع أي 
شيء!“. وبمجرد أن يطل بخطمه، يجذب 
هذا الثـــور الفريد الانتباه فـــي المنطقة 
وخارجها. وعلى الشـــبكات الاجتماعية، 
يحرص يانيك كيرشوفر زوج سابين على 
إعطاء أكبر صدى ممكن لهذا الثور، وبات 
لديـــه 62 ألف متابع على تيـــك توك، و90 
ألف مشـــترك على يوتيوب وتقريباً العدد 

نفسه على فيسبوك.
وبدأت قصة ســـابين مع أســـتون من 
حدادهـــا على جواد الســـباق الذي كانت 
تربيـــه. وعلـــى مر الأيـــام، كانـــت تراقب 
المواشـــي باهتمام، وخطرت فـــي بالها 

فكرة حيث اشـــترت عجلا صغيرا وبدأت 
في تدريبه. وتمسكت سابين بهذا الرابط، 
لكنها سقطت 38 مرة في ثلاثة أشهر أثناء 

محاولتها امتطاء الثور.
وتقـــول بحماس ”عندمـــا رآني أركب 
الخيـــول، أراد أســـتون أن يفعل الشـــيء 
نفســـه“، مضيفة ”مـــن خـــلال المراقبة، 
تعلم الكثير من سلوكها، لذلك ركزنا على 

عنصر التقليد“.
وماذا كانـــت النتيجة؟ بات أســـتون 
البالـــغ حاليـــا تســـع ســـنوات يقفز على 
عقبات صغيرة، ويـــؤدي حركات جانبية 

كالخيول.

أستون.. ثور يخال نفسه حصانا 

نجم تيك توك في فرنسا

 فــاس (المغرب) - حصــــدت الممثلة 
المغربية فرح الفاســــي جائــــزة جديدة 
خــــلال مشــــاركتها فــــي مهرجــــان فاس 
لســــينما المدينة، في دورته السادســــة 

والعشرين.
وتوجــــت الفاســــي كأحســــن ممثلة 
ســــينمائية عن دورها في الفيلم الطويل 
”لامــــورا“، وهو شــــريط مغربــــي روائي 
يعيــــد إلى الأذهان تاريخ الحرب الأهلية 
الإســــبانية، ويســــلط الضوء على قصة 
مســــتوحاة من أحــــداث تاريخية جرت 
ســــنة 1963، تروي معاناة الشباب الذين 
قتلــــوا وأصيبــــوا بعاهات مســــتديمة، 
والعائــــلات التي ضحــــت بأطفالها من 

أجل قوتها اليومي.
تدور أحــــداث الفيلم حول ماريا (25 
عاما) -التي تجسد دورها فرح الفاسي- 
الفتاة الإســــبانية الجميلــــة التي فقدت 

ثقتها بنفســــها نتيجــــة تجاهلها من 
قبل أبناء جلدتها بسبب العجز الذي 
ألــــمّ بقدمها، وتلتقي ماريا بشــــعيب 

-الــــذي يجســــد دوره الممثل المهدي 
فولان- الشاب المغربي المجند والقادم 
لنصــــرة الديــــن ومحاربــــة الكفــــار، كما 
أوهموه، وتنشــــأ بينهما قصة حب تثمر 

ولادة ابنتهما روز في غياب والدها.
تقــــرر روز بعد وفــــاة والدتها ماريا 
الانطــــلاق في رحلــــة بحث عــــن والدها 
وعائلتهــــا المغربية بموافقة من جدتها، 
فتســــافر إلــــى المغــــرب لتبــــدأ مغامرة 
البحث، اســــتنادا إلــــى تفاصيل الصور 
التــــي التقطها والداها أثنــــاء لقاءاتهما 
المتكررة بمســــاعدة المختــــار الذي كان 

صديقا لشعيب في الحرب الأهلية.
ســــعادتها  عــــن  الفاســــي  وعبــــرت 
الكبيرة بهذا التتويج الذي ينضاف إلى 
مسارها، مبرزة أن التكريم داخل وطنها 
له وقــــع خــــاص عليهــــا ويحفزها على 

المضي قدما، إضافة إلى أن الفيلم الذي 
توجت عنه يعتبر الأقرب إلى قلبها، لأنه 
كان آخر عمل جمعها بالمخرج المغربي 

محمد إسماعيل، والدها الروحي.
وســــبق أن توجــــت الفاســــي قبــــل 

أسابيع قليلة عن دورها في 
الشريط ذاته بجائزة 

أحسن ممثلة خلال 
فعاليات المهرجان 

السينمائي 
الدولي 

بغرناطة.

فرح الفاسي تحصد 

جائزة جديدة

 طهران - يســـتعرض متحف الشـــاي 
في مدينـــة لاهيجـــان بمحافظـــة جيلان 
وثقافـــة  زراعـــة  تاريـــخ  إيـــران  شـــمال 
الشـــعبية،  طقوســـه  الشـــاي  احتســـاء 
حيـــث يعـــد الشـــاي الأحمـــر والأخضر 
المشـــروب المفضل لـــدى الإيرانيين وله 
مكانتـــه الخاصـــة في مختلـــف المناطق 
المناســـبات  جميـــع  فـــي  بحضـــوره 

والاحتفالات.

الباحثة  موســـوي  ريحانـــة  وقالـــت 
الإيرانيـــة في التراث الثقافـــي في حوار 
مع وكالـــة الأنباء العمانيـــة إن المتحف 
يروي كيفية تحضير الشاي وتقديمه في 
المناســـبات، كما يوضح للزائر مســـيرة 
تطـــوّر وعاء إعداد الشـــاي الذي يســـمى 
في إيران ”ســـماور“ عبر عصور مختلفة، 
”الســـماور“  أوعيـــة  المتحـــف  ويضـــم 

الفحمية والكهربائية والغازية.

وأضافـــت أن هنـــاك عدة أنـــواع من 
الروســـي  أشـــهرها  لعـــل  الســـماورات 
والفارســـي، كما تتعدد أحجامها حســـب 
الحاجة، فحجم ”الســـماور“ المســـتخدم 
فـــي البيت يختلـــف عن الســـماور الذي 
يستخدم في المقاهي أو قاعات الاجتماع 

الرسمية والشعبية.
وأشـــارت إلـــى وجـــود عيّنـــات من 
أنواع حبّات الشاي المجففة من مختلف 

أنحـــاء العالم خاصة مـــن الصين والهند 
وســـريلانكا إضافـــة إلـــى أدوات تقديم 
وتحضير الشـــاي الأثرية المعروضة في 

المتحف.
وذكرت موسوي أن الوثائق والطوابع 
البريديـــة مـــن داخـــل إيـــران وخارجها 
وتجفيـــف  زراعـــة  بتاريـــخ  المتعلقـــة 
الشـــاي تشـــكل أيضا حيزا بارزا من هذا 

المتحف.

وأوضحـــت أن بيـــوت الشـــاي يمكن 
الأحيـــاء  معظـــم  فـــي  عليهـــا  العثـــور 
التجارية  والمناطـــق  القديمة  الإيرانيـــة 
خاصـــة البـــازار نظـــرًا إلـــى أهميته في 
المجتمـــع والثقافة الإيرانيين حيث تقدم 
بيوت الشـــاي التي تســـمى بالفارســـية 
بالـ“شـــايخانه“ عشرات من الأصناف من 
تلفيقات الشاي الســـاخنة والباردة على 

الطريقة الإيرانية.

أصحاب القوارب فخورون 

بالتمسك بهذا التقليد، 

عد تذكيرا بالماضي 
ُ

الذي ي

الذي لم تستخدم فيه 

وسائل النقل الحديثة  

في الراتــــب، وإن لم يفعل فهو يشــــ
اضطه الذي  كولومبس،  كريستوف 

الهنود الحمر.
ـ القوس: إن كان رئيسك ف
العمل من القوس، فكلامه ف
نوع من الجرأة وقد يجر
الشخص الذي يكون أما
بسهولة تامة، لكن موالي
مفيدون للسهام التي لا تصي
أهدافها إلا إذا استقام
كولت ديزني وبروس ل

ومارك توين.
ـ الجدي: العناد لا يفيد
هذا العام، اخض
لشروط الواقع ولا تتخ
نفسك ألفيس بريسلي
محمد علي كلاي
ـ الدلو: عليك أن تغن
مع عبدالحليم ”الهو
هوايا“، تستم
لموتزارت، وتح
بأمجاد أبراه

لينكولن.
ـ الحوت: تذكرت
هذا برجي؟.. اللعنة
حظي سيء ولم تبق ل
مساحة كافية.. عليّ أن أس
عرّافا آخر غيري كي أصدق
طريقة البصا وذلك على
قالت لزميلت التي
”أنت في وضع جي
لي أما أنا فقولي

أحوالي؟“.

كأحســــن ممثلة 
ي الفيلم الطويل 
روائي مغربــــي
خ الحرب الأهلية 
ضوء على قصة 
 تاريخية جرت 
ة الشباب الذين 
ات مســــتديمة، 
ت بأطفالها من 

 حول ماريا (25
ها فرح الفاسي- 
لــــة التي فقدت 

 تجاهلها من 
 العجز الذي 
يا بشــــعيب 
ممثل المهدي

المجند والقادم 
ــــة الكفــــار، كما 
 قصة حب تثمر 

ياب والدها.
ة والدتها ماريا 
حث عــــن والدها 
افقة من جدتها، 
 لتبــــدأ مغامرة 
تفاصيل الصور 
ثنــــاء لقاءاتهما 
ختــــار الذي كان 

ب الأهلية.
ســــعادتها  عــــن 
ذي ينضاف إلى 
يم داخل وطنها 
 ويحفزها على 

أسابيع قليلة عن دورها في
الشريط ذاته بجائزة 

أحسن ممثلة خلال 
فعاليات المهرجان 

السينمائي
الدولي 

بغرناطة.
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